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تاريخ الصحافة في كل أمة من الامم هو تاريخ المعارك القوية 
التي خاضتها الصحف في سیل الرية » وتاريخ المواقف الحرجة 
والليالي السوداءالتي قضباها العررون الشجان في أعاق السجون من 
أجل المبادىء ومن أجل المرية . 

وتاريخ الصحافة فيك لأمة هو تاريخ الفكر والفن اللذين فتحت 
لما المبحف أبوابها » وخصصيت لما كثيراً من صفحاتا . وقامت 
برسالعها كاملة من هذى الناحية ٠‏ 

وتاريخ الصحافة في نهاية الا هو تاريخ النشاط الاجتاعي 
الذي أوجبت الصحف على نفسها القيام بتسجيله » م أوجيت على 
فقسها آن تکون عاملا من عوامل ازدهاره ٠‏ 

د د > 

وصحافة الامة العربية كتيرها من صحافات الامم الاخرى لما 

تاريخ مليء بالموادث والخطوب » مليء كذلك بالافكار والآراء 


والمباديء » هليء بالتيارات الفحكرية والادية والفنية 
والاجتاعية . وهو تاريخ مغي. في [ كثر جوانبه . ولكنه مظلم 
في جوانبه الاخرى . 
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غير أن الصحافة العربية سيئة الحظ من ناحية و احدة فقط » هي 
ناحية التأريخ . فنك أوخ ( الكونت فيليب دي طرازى ) 
هذه الصحافة العربية في كتابه المعروف بهذا الاسم لم د هذه 
السسحافة العربية من رخ لها بطريقة عامية صحيحة - أعوى بطريقة 
ليست كطريقة الكونت فيليب دي طرازى التي هي أدنى الى أن 
تكون سجلًا السحف التي صدرت في البلاد العربية منها الي أن 
تكون بحثاً في تطور الصحافة العربية . 

على أننا يجب أن نستفنى من ذلك ( الصحافة المصريد ) التي هي 
أسعد ‏ من ناحية التأرييخ ‏ من بقية الصحافات العربية . فقد خلفرت 
هذه الصحافة المصرية عن أرخوا لحا بطريقة عامية . 

فُنهوٌ لاء الذي نأر خوا لحذهالصحافة المصريةالد كتور ابراهيمعباءه 
وذلك ٍالبحث الذي حصل به علىدرجة الد ك:وراه من جامعةالقاهرة 
وعنوانه: تطورالصحافةالمصريةمنسنة754١‏ حتى سنة1 110و يكد 
يسبقهالى ذلكغير ر قسطاكي إلياس عطارة ) صاحب كتاب ( تاريخ 
تکون السحف الصرية ) الصادر بالقاهرة في عام ۱٩۲۸‏ ۰ وان كان 
هذا الكتاب الاخير أقرب في طريقته الي كتاب الكونت فيليب 
دي طرازی الذي سبقت الاشارة الية ٠‏ 


N 


ومند سنةه ۱۹۰۰ بدا مؤلف هذا الکاب الذي بين يدي 

القاريء نصدر سلسلة عرفت ياسم : 
« أدب المقالة الصحفية في مصر » . 

وقد ظهرت الملقة الاولي من هنم السلسلة سنة ۱۹۵۰ ۰ ووصل 
الو اف بها الى الملقة الثامنة . وفي الطريق الى المطبعة حلقة تاسعة 
من حلقات هذه السلسلة . وقغى الو لف في ذلك العمل خس عمرة 
سنة كاملة. واذا بسط الله له في الاج ل قسيمغي في عملههذا حت ياه 

ول یقف الامر بالسحف المصرية عند هذا المد. بل إن خريجي 
مهد الصحافة وقسم الصحاقة بجامعة القاهرة اشعخل بءضهم بتاريخ 
السحف الصرية بطريقة عاسية و کشفوا النامش من هذا التاریخ 
وأضافوا الى المل جديداً من هذه التاحية . 

فاذا قستا هذه العناية بعار يخ الصحافة المصرية بقلةالعناية بعاريخ 
الصحافة المرية غير المصرية ل .عتا في هذه الال الا ابداء الاسف 
لهذا الا مال من جاتب الى "'رءات العرية والشءوب العربية في سد 
هذا الاقص . 

لفتت تذلري هذه الظاهرة منذ وجدت نفي في بغداد آقوم فيها 
يتدرس الصعطفة كلية الآداب . ودعاني ذلك الى كتابة الأقالات 
الى نشرتها الصدف العراقيه . وفيها دعوت الحكومة العراقية 
و الشعب العرافي الى ضرورة العناية بهذا العمل القومي الكبير . 
وهو ااتاروخ نله.حاقة العراقية يطرق يرضى عنها البحث الديث . 

غير آنني‌حر اص على آنأو ه فيهذا الحا اهود الك _الذي قام به 
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ماع تس 


الاستاذ رفائیا بعلي في عأضرانه عن‌تاریخ السحافة الم اقية . وهي 
الحاضرات التي القاها بهد الدراسات العربية التابع ل+امعة الدول 
العربيةبالقاهرة . و كذلك ينبني العنويه بالسجل ااتاقع الذي قام به 
الاستاذ( عبدالرزاق المسني ) للصحفالعراقية . كبا لاينبغي أن 7 
هذا الجال دون الاشارة الى كاب ( السحافة العربية ) للاسة 
أديب مروة . وفيه أشار الزؤاف 0 
وسوریا والعراق و فلسطین و جزيرة العرب وتُعال أفريقيا والسودان. 
وذهب ای آن لصسافة اامربية بنوراً قدية عند المرب ترجع الى 
العصر ال إاهلي . ودمام ذلك الي الكلام عن نشأة الکتاية العربية 
وعن فن التراجم والسير ونحو ذلك . 

ومع هذا وذاك فليعذرني القار ىء اذا قلت انني معتقديري العم 
لهذه الهود أو الكعب التي قام بها آولئك الولفون ۳9 
لا آراها تحقق الناية ای كن المامعات والمماهد العليا من 
در اسات العار یش ة 8 لكل قطر من الاقطا رالعربية المروفقه 

وذلاف ما دعافي الى ااتفكير في مشروع كبير انتهز فرصة هدم 
المقدمة لأعرضه على السادة العلماء و المؤرخين والصحفيين العربي > 
و ادعوه بكل ما أملك من قوة الل المناونة في هذا "الشروع » کل 
في حدود طاقته وظرو غه ودره ونو ع دراسته . وهاا الشرو ع 
الكبير الذي أدعو اليه هو المشاركة فيا سميتاه : 

د قوم الاق المري > 
وه وكتا سد ألف منأجزاء کثیرةبمدد البلاد العربيةالمعروفة:- 
A‏ 


فجز. عن ااصحاقة الصریة . 

وثان عن الصحاقة العراقية. 

وثالك عن الصحافة السورية. 

ورابع عن الصحافة اللبتانة . 

وخامس عن السحافة الغربة . 

وسادس عن الحسعافة المزائرية . 

وسابع عن السحافة السودانية . 

وثامن عن الصحافة السعودية . 

وتاسع عن الصحافة الكويتية وهكذا. 

ویس من الیسیر بطبيعة ال آن ینپش باحث واحد مغيا 
أوتي منقدرة علیلبحث وصبر عل ی الددس- پسمل کهذ! الم الشخم. 

إن الاولى بكل صعاقة عريية في كل اقليم من الوطن العرلي ل 
یور خ لحا عالم من العلماء الذين ينتمون الى هذا الاقليم مادام يس 
من نفسهالقدرة على ذلك.٠‏ أ ما داست در اساته وم هلاته أو ظروفه 
المنية لته على القيام بثيء دن ذلك . 

من أ :سل هذا دعوت نقسي واخوافي العرب. في کل قطر مرب 

للشار کة نی اناز هذا الشرو 4 لان قية سدا لقس كير في مدان 
من مياد الثتاقة !.لمامسبة من جية والةافة السامة من یذ ثانیا . 

إن من العيب أن عيش - نحن العرب - في تاریی اام. حافة 
العربية الى اليوم على كتاب بدأه ( الكونت فبلیب دي طراری) 
سنة۱۹۱۳ ۰ بل علينا نحن العرب أن نذود عن كرامعتا المامية » 

ت 


وأن نبرىء ذمتتا العاد يخة و القومية » و ان نشکرالجهود الذي‌تام به 
الكونت فيايب_أو الرائد الاوللتاريخالصحافة العربية- »ثمنيادر الى 
انجازهذا المشروع الكبير خدمة للقومية العربية والصحافة العربية. 

بذلك و حدم ستحق احترام الامم الاجدية التي لا ينبي لها أن 
تقوم عنا بهذا العمل القومي > وتفرض علبنا وجه-ة نظرها في 
دراسة ااتاريخ العرتي والفكر العرلي . 
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والآن ونحن نقا.م الى القراء هنم الللقة الاولى من تاك السلسلة 
التي اطلقنا علیپا اسم « قصة الصحافة العريية » > فشمر بأن من حق 
القارىء علينا أن ثرح له ااطريقة التي سرنا علها في سرد قصة 
العسافة !1 . بة » و الامور التي توذيناها في كتابة هذه القصة . 

ومن هاده الامور ما يلي : 

أولا- أنني آثرت الايجاز في سرد هذه القصة التى كعهها في 
تاريخ الصحافة الممرية » بحيث يمكن النظر الى هذا المزء الصغير 
من أجزاء هذه السلماة على آنه خحصر للاجزاء الثانية أو ااتسعة 
التي فرغت من كنابتها بمنوان « أدب المقالة الصحفية في مصر » ٠‏ 

ثاناً - آنی حاولت فی هذا الجزء من قسة الصحافة العربية انت 
ات عن هذا السؤّ ال وهو : الي أي ىد اسعطاعت الصحافة 
المصرية أن نودي و اجبها ۶ وما هي الصعاب التي واجهتا ٩‏ وما 
مدى المزية التي تمتعت بها ؟ وما الهود التي بذلتها في سبیل ذلك «. 

أجيث عن هذه الاسئلة بطريقة مباشره واخرى غير مباشرة م 


ے۷ 


وت ركت لاقارىء أن يلاحظ بنفه سياق الققصة التي ره ت تاه يخ 
الصحافة المصرية » و أن ینتبم أبطاليا و احدا و احداً » و ان بو لف 
لنفسه م نكل ذلك رأيا سحیحاً بقدر الستماا ع . 

ومن هنا يدرك القارى. الاهية اابالغة التي لدر اسة التاریخ 
الصحؤى في المصر المديث . 

فان کل شعب من ااشعوب حرص في وقتنا هذا على أن امرف 
كل ئيء ءن تاريخ نضاله من أجل المرية والديوقراطية ايرى من 
خلاله كثيرا من صور حياته السياسية والفكرية و الاجتاعية .ومن 
هنا تبدو العبعويات التي تواجه مؤرخ السحافة أ كثر بكثرمن 
الصموبات التي تو اجه الو رخ لاية مادة أخرى غير الصحافة . 

لما - احصر نا فترة البحث عن الصحافة الصرية في الدة التي 
تقع بين نشأة ( الوقائع المصرية) عام م187 حتى قيام الثورة المصرية 
لستة ۱۹۵۰۲ ۰ 

و منی‌ذلك آن‌هنه ا"-.لسلة التي ندعوالیها سوف تکون بجاجة 
ال اا-جددالست‌ر ٠‏ وهي في هذه الا ستکون آشبه‌ني. بدو اثر 
المارف ااکبری . فا | تعطور هذه الوسوعات باضافة العلومات 
المديدة من وقت لآخر فانها تصبعح في يوم من الايام قديعة »الية 
وتفقد قيمتها في نظر القاری» بسبب لك . 

رابا - انتا تحدئتا ع نالصحافة المصريةالمكعوبة باللغة ااعريية, 
واغلقتا المديث عن الصحافة التي صبدرت في مسر باللغة الفرئسية 
أو اللغة الانجليزية . 
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و نحن فمل ان الصحف القراسية صدر بعضها بمدينة الاسكندرية 
حيث الاليات الاجنية وال ركة العجارية والصناعية . وكانت 
هذه الصحفتمنىبأخبارالعجارة. ولا عنايةكذلكبا لادب و الاجعاع 
والسياسة . ومن الامثلة عليها جريدة ( لو يروجريه اجدسيان ) . 

وقل مغل ذلك في الصحف التي تالهرت بمصر مكدوية باللغة 
الانكليزية . ومن هذه الصحف على سبيل الخال : - 

جريدة ( ذي اجدسيان جازيت ) وجريدة (ذي اجنسيان ميل ) 
وجريدة (سفنکس ) وغيرها . 

خامساً - لا نستطيع في كعاب صغير في حجمه كهذا الكتاب 
الذي سرد فيه قعبة السحافة الصرية ان نأي علی جیع الصحف التي 
صدرت في مصر في فترة البحث . فان ذلك آمر یبدو مستحیلا في 
- واقع الامى . وقد ينى عنه الي حد ما ما أوردناه في نباية الكعاب 
من القوائم التي اشتملت على اسياء جیم السحف الصری.ة منذ 
أواخرالقرن الثامن عشر الى عام .110١‏ وذلك نقلا عن قل المطبوعات 
الصرية . وهو المصدر الذي نقل نقل عنه جیع من تعرضوا لتاريخ 
' الصحافة المصرية. 

( وبعد ) فبدذه الخلقة الاولى من السلسلة الما ( قصة الصبحافة 
العربية ) نرجو ان تلحق بها فی‌القریب العاجل باذن الحلقاتاخری 
تحک ی کل واحدة منها قصة الصحافة في قطر واحد من الاقطار 

العربية الاخرى . 

والله تسأل ان تسد هذه السلسلة حاجة في نفوس قراء العربية » 


وان تملا" فراغاً في المحكحية العربية » وان تخدم بعض :۰ ام 
الاراسية في اقسام الصحافة بالامعات العربة »وان تدود عن 
کرامتت العلمية التي تحعم علينا ان ميد كذابة تاریخنا بأقلامنا من 
قترة الي اخرى - 

والي الَّالقدير ايتبل ان يوفق زملاءنا الينسيشتر كون معنا في 
هذه السلسلة البار کة للنپوض بهذا المانب المي من جو انب الثقافة 
المريية . ونمني به جانب الدراسات الصحقية . 

ومن واجى ني ختام هذه المقدمة ان أقدم اخلص الشكر لامعة 
بنداد . فقد ساهمت في نشر هذا الکتاب . کا سامت في تشر کتاب 
( الرأي العام والاعلام والدعاية ) . عاشت هذه ال إامعة منارً الع , 
وحكعبة لطلبة العم والله الموفق ٠‏ 


المؤلئى 


۳ 


ال قضه سای المي 


لتدوين الاخبار أو الافكار قصة معروفة في تاريخ الحضارة 
لخصها كعاب ( الطباعة العامة ) ”2 في السطور العالية. 
« كانت الكتب المسطورة باليد تستعمل لتدوين الافكار ونقلها 
قبل اختراع الطباعة بنحو الف وخسيائة سنة . وكان الانسان 
البدائي قبل ذلك يعمد الى وسائل ١‏ كثر بساطة بعد فيالقدم الى ارمة 
آلاف أو خسة الاق سنة قبل طريقة العدون رالکتابة ۰ والتقد 
الى الآن ان اولى الوسائل لعدوین الاخبار كانت السلات الحجرية 
والتائیل عاعة الحظ من التشذیب او الهارة الفنية . و کان من اول 
هذ الوسائل كذالك الحفر على جذوع الاشجار . ثم خطت الانسانية 
(۱) کتاب الطباعة المامة » تلف کلین بوکلت ید مدرسة الطباعة ق بتسو ج 
( بتسلفایا ) و تشاراز بتکن ایب رئیی مجلس الادارة قى شرك نیو بورك ۰ وترحم 
الکتاب الى اللنة المرية الأمتاذ انور شاؤول عن طريق موّسة فر نکلین ینداد - 


خطوة جديدة في تدوين الافكار والاخبار » ونمثلت هذه الأطوة 
ق‌الحفر علی السجارع »6 کان‌الشآن عند قدماء المصريينو الآشوريين 
والكلدانيين . ثم حلت رقم الطين المفخور محل الرقم ااحجرية الثقيلة. 
تکلات جرود القدماء بطبور ورق البردي وظهور الرق (بکسر 
الراء ) المستحضر من جاود النثم و الماعز و جلود البقر . 

«ورعا کانت السور او الو سائل‌التي استخدمت لنقل الافکار . 
ودنًا فشن نهر بعدها اسلوب للكتابة امه شي. بالاختز ال . هو 
الاسلوب الرمزي . والرموز - وأحسن مثل عيها الحكتابة 
امير وغليفية التي استعماها القدماء المصريون لا تتضمن اصواتاً كما 
في الكلمة المنطوق بها » وَإِما تمثل أفكاراً في تنسيق معين .' 

«ثم تطورت الكتابةالصورية والكتابة الرعزية بعد ذلك » وحل 
حله ا حروف صوتية ما لبت ان تجمعت فيا يعرف بالالفباء او 
الحروف الايجدية . ثم 1كتشفت حديث قطع الفخار فيفلسطين و أفضت 
الى قيام فظرية مؤداها ان الالقباء لهرت في الوجود قبل ما يقرب 
من ألني سنة قبل الميلاد ٠‏ ومع ذلك فان الالفباء في شكلها الممروف 
اليوم قامت على اساس الاسلوب الفيذيقي الاول . وهو الاسلوب 
الذي اقتدسه اليونان حوالي سنة الف قبل الميلاد . وبانتقال ص كز 
الحضارة الى روما اصبحت الالفباء اللاتينية المبنية على اليونانية 
هي الالفباء القياسية العالمية ». 

لاشك ان هذه القصة التي تروي نا نغو الوسائل الخطية لنقل 


دكات 


الافکار و الا خبارتتمشی وغو الضار‌الانسانية » ذلك ان الورخان 
يكادو ن يتفقون على ان المضارة اما بدأ تياختراع الكعايةوالطياعة 
بأععبارها الخلف الذي اعقب الكتاية في مهمةنشر الافكار والاخبار 
حتی اصیحت عاملا حقيقيا من عوامل التقدم الانساني 2 
ومن المروف ان حب الاطلاع علی الاخبار جزء من الطيعة 
البشرية » وهو من الاسیاب التي من اجلبا نظر الى الانسان على انه 
مدني بالطبع » واذا كانت الصحافة هي رواية الاخبار على الناس 
فانها قدية قدم البشريةذاتها » ومن ثم يمكن النظر الى النقوش الحجرية 
في العصور الممعتة في القدم على انها صحافة منياب التجوز في استمال 
هذه الكلمة » ومن هذا القبیل اوراق البردی المصرية التي ترجع الي 
ا١كثر‏ من اربعة آلاف سنة قبل الميلاد » ومن هذا القبيل حكذلك 
مااقیل پانه کان البابلیین‌مژرخون مکلفون بتسجیلالحوا.ث وعلی 
هوّلاء اععمد موّرخو القرن الثالث قبل الیلاد في کابة تاریخ 
الکلدانیین "“. 
نذا النی اتخنت السحافة اول الام ص الاواص 
الحكوميةواللائحاث الع ي كان يتوجديها الحكام الي الشسيمنقوشة 
على الا حجارو الاعدة ی الاما کن‌المامة آو مکتوبة‌بصورة اخری . 
ثم ان الشف بمعرفة اق دم جریدة في العالم يحملنا علی التول 
أنها جريدة مبينية تقال لما « کین بان » صدرت عام ( )٩۱۱‏ قبل 
اميلاد وهي صحيفة رسمية او حكومية . 
(9) ادب صروة .. ۳ عم 


۲ ( 
~۷ 


و اما ( اوربا ) فيقال ان اول جريدة رسمية هي المريدة التي 
اصدرها الاميراطور بولبوس قدصر عق تولیه السلطة عام 4ه قبل 
الیلاد واه أ ( مد٠‏ عامة ) اي ( السجل اليومي للاخبار ) » 
وسميت “ذلك ز زاسرهم ماع ] اي ( سل اغبار الشعب ) 
وذلك لانبا عندديا غار. وزودته كذ لكالا ار الربية والقضيائية 
واخیار جلس الشیو خ . 

ثم ظیرت في اورپا «ابققیقال‌ها (صناع الاخبار) کانوا یکتبون 
( الرسائل الاخبادية ) التي تهتم اولا وقبل كل ثيء باخبار التجارة . 
وازدهرت صناعة الاخ ار في انجلترا فيالقرن الثالك عشر اليلادي» 
وبعد قرنين من الزمانةلهرت هذه الصناعة في المانيا وايطاليا وفرنسا . 

واخيرا ظبرت المطبعة في عام ١55‏ لاميلاد » اخترعها جوتنبر غ 
الالماني و بالمطبمة .حدثت. الثورة المقيقية في طرق نشر الاخبار وذلك 
فضلا عن شر العلوم والاداب . 

ومن‌هذا ارنبطج نَأ الصحافة المقيقية بنشأ:المطبعة » والتفت 
الحكام بقوة الى هذا الأخنرا عالخطير » وفرضوا نوعا من الرقابة علید» 
ومن م ثارت لاول عه ف ناريخ الشرية مشکلة لسمی م41 
( حرية الصسافة ) غير 'ن سطوع الحکام پالغت فی ال-قویات اد <ة 
على الصحفيين حتى وصلك: :,ا الى عقوي ةالاعدام . ولذلك بادالاتاه 
الى فشر الخبربطرق خفية وذلا'» ع نطريق النسخ لاع نطريق المطبعة 
وكان كتاب هذه الاخبار يطاردون بقوة وغاملون بناية القسوة . 


مها یکن‌من ثي. فقد تلهرت اول جريدة اوربية بالعنی الصسحیح 
"في فرقسا پاسم ( جازیت ) آصدرها ( ثیوفرست ) سس نة ۱۱۳۱ 
لخدمة الملك لويس الرابع عشر . وتوالي اصدار الصحف بعد ذلك في 
کل من انجلتره وهولدده وغيرها . واتخذدت التدايير المشددة ضد 
الصحفيين في ججيع تلك البلاد حتى كان عبد الملك شارل الاول عام 
۱ فاص بالتخفيف من هذه الاجراءات . و'عمت الصحافة 
الانجايزية بحريتها عامين كاملين » واستطاع الصحفيون خلال هذه 
العامين ان يععرضوا لتقد الملك والكنسة والبرلان . فل ير البرلان 
بدا من فرض الرقابة من جديد على المحف وذلك عام 174 . 

وبقى الامى على ذلك <تى الغيت الرقاية على الصحف في عبد 
الملكة آن وذلك في عام ۱۹۹۳ ۰ 

ولسنا نريد هنا ان نسترسل في تاريخ الصحافة الاوربية فان 
ذلك خار ج ءن موضو ع بحثنا ‏ وهو تاريخ الصحافة المصرية . 

وعية اخرى نقول انه اذا كانت الصحافة هي رواية الاخبار 
وعرضها بطريقة ما علی القراء » فسنی ذلك ان الصسحافة ععتاها احازي 
لا الحقيق عرفها المرب في الماهلية وصدر الاسلام وبقية العصور 
الاسلامية التي توالت عليهم حتى عرفوا المطبعة كا عرفها غيرهم من 
الثاس . 

اجل - عرف العرب الصحافة عمناها الجازى في صورة القصيدة 
«الشعرية التي كانت تعنى بتسجيل احداثيم » وقي صورة كتب السير» 
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وق صورة المذ كرات التي كانوا سمونها ( الیاومات ) وفی صورة: 
الكتب التي كعبت في موضو ع الرحلات » وفيصورة الكعب التي . 
كتبت في شكل موسوعات بل في صورة الحكعب التاريخية التي 
عنوا بها عناية كبيرة حتى عهدهم بالطبري وابن الاثير ومن تلاهها ' 
من كبار المؤرخين. 

والحق - انه اذا كان المقال فنا من فتون الصحافة الحديثة ». 
وكان هذا المقال وسيلة من وس_ائل تزويد القارىء بالمماومات 
الصحيحة» فنا تقول ونح نمطمئ:ون ‏ با نالعرب كانوا يسلكون . 
هذا الطريق ويهدقون الى هذه الغاية في جيع ما كتبوا اولا من. 
الرسائل الحرة ‏ ونعني بها الرسائل غير الديوانية ‏ وههي الرسائلالتي 
كان يعولى كتارتها ادياء وعاماء لحم شهرتهم في تاريخ الادب العرلي . 

وقد كانوا لشهرتهم هذه مصدر خطر على الدولة حينا » ومصدو 
امن وصيانة لحا حينا آخر . 

فالرسائل التي كان يكعبها عبدالله بن المقفع الى الخليفة المنصور 
كانت من النوع الاول - وهو اليف للحكام والححكومة . 
والرسائل التي كان يكعبها الماحظ في الانتصار لمذهب الاععزال 
وهو مذهب الدولة الباسية نی القرن الثالث امجري -کانت من . 
النو ع الثاني . 

والذي لاشك فيه ان هذه الرسائل الحرة التي اشرن اليها 'نت. 
مع القليل من التحوير - صحافة متكاملة العصر الذي كدبت فيه.. 


۶ 


ومن الامثلةعلى هذه الرسائل ااحرة ‏ وها ١‏ كثرها في ااحقيقة 
ما بلي :- 

۰ رسالة عبدااحميد بن يديى ااككاتب الى الكتاب‎ ١ 

۲ الرسالة ال-اسية الاصلاحية ااسماة باماشعية او رسال 
الصحابة لابن المقفع كتبها للخليفة النصور . 

۳ رسائل ال ماحضل كلها بدون استشتاء . 

۽ دسالة مالك ين انس الى الرشيد . 

ه ‏ بعض رسائل بديع الزمان ٠‏ 

١‏ بسض رسائل الابشيهي في كدابه ( الستطرف في كل فقن 
مستظرف ) . 

۷ رسالة الغفران لالي العلاء العري ۰ 

فکل هذه ارسائل قريبة ااشبه بالقال السحني مع فارق واحد 
او فارقن :- 

اولمما من حيث الطول »6 وثانيهيا من حيث الزمن الحدد لصدور 
الرسالة أو العبحيفة . والمعروف ان الصحيفة لما زمن محدد نصدر 
فيه . اما الرسالة فل تعرف دسا من ذلك » لانها تقوم على النسخ 
باليد وذلك بالطبيع قبل ذلهور المطبعة . 

عد 0 د 

ولنا ان تتصور رجلا من کتاب القرن الثالك امجري هو 

الاحظ » ما اجدره ان يحكون اعظم صحئي بالمعنى الممحيح لهذم 


ا 








الکلمة » لو انه عاش في عصر ال . وهو بالفمل كان صمح المصر 
العيا مي بلا ب ِ( ۳ 3 1 ال“ .ا 1 ارا الل القا: 203 و کان 
اه ای كك ْ 5 ۳ 1 1 وأنت ١‏ ولا کي ۹1 
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طالقد من این با Hig‏ ایند دش 
عر رسال اسل و الاد راا وہ م اتان ریش 
ey‏ اداع کي د الا اط 

رھک ایاعر الى ل ما لتب ال اغا في الليقة على اده 
من الطر الف الب حف 3 تي د .ي ربا السحافة في الوقت العاذر . 

وغوق هدا وذاژك ان اخاسعل کان بوفا للسمتزا: » وکان الاعتز ال 
مذهبا لاخلانة العراسية في القر نالثالك المجري » رمن ثم اععبرهذا 
الرجل او اعترت کتاباتد سحافة مذهيية ترضی عنها الدولة . 

ومثل الماحظ في ميوله الصحفية كثيرون من كتاب العرب ٠6‏ 
ونخص بال ثر مایم كتاب الى علاءتو اللثرافيا ار ( ودف المسالك 
والحالك ) ۰ ر- نوم علی یل الثال الاسطغري صاحب كناب 
( مسالا“ الا.م) »واین حوفل من‌ابنا. القرن الماشر اليلادي و قا. 
نمأ في بفداد وشن" .بل المنراقيا وطافبالم این . :2 > وضع 
تابه المسالك وألي1 جا على مشاهداتة الخاضة كاي.ن الا عو , 
الحديث حين يكلب د :يذا د. .فيا في مودو ح ممينو اله في ذلك 
المقدسي» والادردي » وابن جدير ء وابن بطوملة » وعبداللطیف. 
اليغدادي » وءبر هم. 


۷۷ 


زف لقعا لیر 


النصل/ول 


قلعا ان تاريخ الصبحافة مرتبط قبل کل شي. يتاريخ المطبعة 
وقيل ان اول مطبعة اسعخدمت الحروف العربية هي المطبعة التي 
تأسست في روما سنة 1614 للميلاد . وقد طبع فيها خلال القرن 
السادس عشر عدد من الكتب العلية بالاضافة الى الكتب الدينية 
المسيحية » وكانت ترسل هذه الكعب الى اسواقالشرق وتبا عفيها. 

اخذت الطباعةتنتشر فی الشرقوفي الاستانة و حروفها عربية» 
و کانت الطبعة ال نية بالنسية ای اولمطبعة عربية ظهرت ق‌الشرق 
الى رب هي الطبعة التي انشأها البطارقة في حلب في اواثل القرن 
الثامن عشر لحني سنة ٠۷١۲‏ . 

غير ان مطبعة الاسعانة لقيت عتعأ شديداً من الحكومة ومن 


رحال الدين الذین افتوا بومنْك بان الطبعة دجس من مل الشیطان » 
وب الال على ذلك الي ان استصدر الصدر الاعظم من السلطان 
اسا في سنة ۱۷۱۲ پالاذن ( لسعید افندي ) الذيصار فيا بمد صدرا 
اعظم للدولة يانشاء مطبعة قامت بطبع جيع الكعب عدا كتب الفقه 
والعفسير والحديث وبقية الكعب الدينية الاخرى . 

تم عرقت الطباعة العربية بعد ذلك في قرية الشوير يحبل لبنان » 
ققد انشأ الثياس عبدالله الزاخر اول مطبعة عربية هناك عام ۱۷۲۳۳ 
وذلك في دير ( مار يوحتا ) ”' . 

ثم قامت المنافسة على انشاء المطابع بين الاروذكس اصحاب. 
دير ( مار يوحنا ) واالكثوليك » فانشأ هو لاء مطبعة عربية عام ٠75٠‏ 
ميلادية ٠‏ 

غير ان مطابع لبنان وسوريا كانت تقعصر الى ذلك الوقت على. 
طبع الكعب الدينية . ثم توالى بعد ذلك انشاء المطابع العربية في 
القرن التاسع عشر » وقامت بطبسع الكتب الادبيةوالعاية الى جانئب. 
الحكعب الدينية . وكان من اهم المطابع التي ظهبرت في لبنان في 
متحصف القرن التاسع عشر ( مطبعة الاباء اليسوعيين ) . وما زالت 
ال الیوم» وفا الفضل فی اصدار عددضخم من‌الکتب و الرسائل 
والمعاجم الكبيرة في شعى العأوم والفنون والاداب قديها وحديثها 

على السواء . ومن هنا اصبح لها دين كبير في عنق الثقافة العربية . 


ا 


اما في ( مصر) فر یکن امصریین مهد بابطباعة قبل مجي. 
|المملة الفرفسية ستد ۱۷۹۸ بقادة ال ترال. :. ايرث . وقد رأى هذا: 
الرجل انيصطدي ممه الومصر ( مدا..” : مرودةيا روف اللاتينية 
والاوربية والعربية يسعمين بها في طبع البياةت الوسمية والاواسر 
المكومية التي يتوجه بها الى المصريين . 

وقامت مطبعة المملة وقعئذ بهمة اخری «ني !دار .ريدتين 
ودما:- جريدة «أو كوريير ۲( 000۳6۴ وا ) و جرج «لادیگاو » 
0 18 صدرتا باللنة القراسية لا الءربة» ود زعت اطریدتان 
علی جنودالملة الفراسية. و کانت الصلة منقداء؟ بينهاتين المريدتين. 
وااشمب المصري الذي لا عرف اافرذسية . 

ثم فكر الجنرال مينو من قواد حلة الفر ذسيين ( الذين لم تزد 
اقامتهم في مصر على ثلاث سنوات من ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ) في اصدار 
جريدة باللغة العربية واختار لم١‏ اسم « التنبيه » وعين لها الشيخ 
اسماعيل الحشاب م _مرفا او رئسا للتحرير » غير ان هذه الصحيفة 
الاخيرة لم تر النوس و لإ قظهر للوجود . وخر ج الفرأسيون من مصر 
قبل ان سدروا عددا متها . 

نعم - جلا القراس ون عن مسر ولكنهم اخذوا معهم المطبعة ٠‏ 
و ذت اابااد منها حتى حصان ١م‏ 1451 قرأينا ( محمد على ) والي. 
بسر ينثي مطبعة حكومية [نثر الاوامر الرسمية. و اسمپا « الطبعة 
الاهل 1 » او«مطبعة بولاف » و لان قال لها كذاك « مطبعةالباشا » . 


وهذه الط مة هي ااني و لت فيا بعد طبع « الوقانع الم مرية » التي 
سنتحادث عنها ثم قامت. ااط.سة کذ ات بطبع عدد لاحصر له من 
الكعب القدعة والكه ب اللديءة في داف‌الملوم والفنون کا ستشیر 
الى ذلك ؤ. عوضمسه من هذا البحث ۰ 

ذلك تاريخ موجز كل الانهاز لظهور المطبحة العربية التى لو لاها 
بطبيعة الخال لما ذلهر تالصسحاقة الءربية» ولما نشرت!لكتب والرسائل 
والمو لفات التعلفة بهذا الانسا ع. غير انه وان كانت مصر تعتبر اخر 
بلاد الشرق انصالا بالمطبعة فانها عن ملريق المملة الفرأسية من جهة » 
وطريق حمدعليمن جهةثانية تعتبراول بلادالشرقآعرفا على الصحافة . 

على ان الصحافة المصرية ثيء والصحافة الفرذسية التي صدرت في 
مصر شيء آخر .فلا اصح النظر الى هذه الاخيرة على انها صحافة 
مصریة صميمة » و آن کان الور مضطرآ الي النظر الىتلك الصحف 
التياصدرتها الحملة على انها تقطةالبدايةفقطف تاريخ الصحافة المصرية . 

قال المبرني في تاريخه عن صحف الْملة :- 

( ان القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط الحوادث اليومية في 
جميع دواوينهم واماحكن احكامهم . ثم يجمعون المتفرق في ملخص 
يرفع في سجلهم بعد ان يطبعوا منه ذسخا عديدة يوزعونها في جميع 
اش ) . 

سنعحدث بعد ذلك عن الصد_افة العربية في مصير وسودريا 
والمراق » و قية اللاد المرية كلا أمكن ذلك ان شاء الله . 


طر بقتا ف .اس تاسیغع الاق 

وست‌کون انا طرقة علية في دراسة الصحافة العربية في هذه 
الاقطار . وتقوم هذء الطرقة على النظر الى الصحافة على انها 
ظاهرة اجتاعية لابد ان تتأثر وتؤثر في الحياة السياسية والحياة 
الاجتاعية والحياة الفكرية في البلد الذي تظهر فيه . فلدست المسألة 
معاومات نعطى للقراء عن الصحافةالعربية في كل بلد من هذءالبلاد . 
بل انها مسألة بحث علمي ينظر الي الصحيفة او الى الصح على انه 
جزء لاينفصل عن ذلك الميجمع الذي يعيش فيه. ثم التظر ا ىالكعابة 
المحقية ذاتها على انها كائن حي يخضع لقانون النشوء و الارتقاء» 
فيواد ضعيفا اول الامرتم ينموشيئا فشيئًا » وير في اثناء ذلك بدور 
الطفولة فدور الغاومة فدور الشباب فدور الرجولة وهكذا . 

على هذا الاس اس نحن مضطرون الى ان نبدأ هنا بدراسة 
الاجواء الفكرية التي ظهرت فيها الصحافة المصرية او السورية او 
العراقية . ولنا ان ننتقل من ذلك الي دراسة الصحافة نفسها » والى. 
تقسيم هذه الصحافة الى مراحل لكل مرحلة منها مميزات وخصائص. 
تيزها عن المراحل الاخری وهکذا . 

وستبدأ بالصحافة المصرية قنراها تمر بهذه الاطوار . 

اطو ار الصماق العم ر 
١‏ طور النشأح من ستة ۱۸۷۱-۱۸۲۸ 
۲-طور الشباب من سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۸۲ 


۹ 


۳ ملور الرجولة أو الکفا ح ضدالاحتلال من عام ۲ - الی 
قام الثورة الصرية الکیری سنة ۱۹۱۹ ۰ 

5- علور است‌کای الحرية و الدستور ۱۹۳۹-۱۹۱٩‏ ۰ 

ه الطو ر الاخزر وهو لور مکافحة الاستمار الاوروب منک 
قيام الحرب الدالمية الثانية الى قيام ثورة اليش ٠‏ 

1- طور الصحافة المصرية في خلل الثورة الاخيرة التي قام بها 
المبش في ۲۳ يوليه 1967 ٠‏ 

تلكهي الاطوار أوالمراحل التي مرث بها الصحافة المصرية منذ 
نشأتها إلى منعصف القرن المشرين . ولن تخوض في الحديث ع نكل 
واحد منها ‏ ا قلنا ‏ قبل ان نعحدث عن الاطار العقلي والاطار 
الاجتاعي اللذين سبحت فيهيا هذه المبحافة منذ بدايتها . 


المصل الشاف 


الا جواء الثکررية للصحان:: المصرية 
في دور النشأة 


قلنا انه لي نتحدث عن الصحافة في أمة من الامم لايد ان 
فقدم لذلك بالحديث عن الاجواء الفكر ية والاجتاعية التي عاشت 
فيها الصحافة التي نزيد ان نور خ شا ۰ اما الاجواء السياسية آهذه 
الامة فبي معروفة و مدروسة في کب التاریخ ولذلك لا تحاج 
منا الی اادراسة بل یک منها مجرد الاشارة. 

ونن رف ان الصحافة في« سر كانت اجنبيةبحعة ايام الحملة 
الفرأسية وهي الحملة التي عرفت مصر عن طریقها فن الطباعة . ثم 
اتی محمد علي ووضع لنفسه سياسة يحكريها الشعب المصري سنعرف. 


هلها تبنى على الاحتكار بمعنى انه یحتکر لفس هکل شي. في البلاد 
الصرية . ومن ثم احتکر لنفسه الصناعة والتجارة والتعليم و ابش 
والصحافة . واصبح محمد علي فی مصر العاجر الاول والصانع الاول 
والزاد ع الاول والمرجع الاول والاخير في كل مايتصل بام التمليم. 
و اش والسحافة . وهکذا | کتنفت الصحافة الصرية منذ نشأتها 
ظروف عادت على ا م ركة الفكرية فی‌مصر پالانعماش لسبیین کبیرین 
هما مجيء الهملة الفرنسية من جبة وظهور محمد علي من جهة ثآنية. 
وال هذین الماملین الکبیرین بضیف الرخون عاملین آخرین ها 
ظهور السوريين في مصر و اشتناشم فیپا بالسحافة ویالسر ح وظهور 
السيد جال الدين الافتاني جأ في البلاد المصرية وبذره فيهما بذور 
الحرية . وسنتحدث عن كل عامل من هذه العوامل الاربعة على حدة. 
وذلك فيا يلي : 
¬ 7 الفر دسي 

نصح النظر الى الحملة الفرنسية على انها بداية التاريخ المصري. 
الحديث. فقد كانت الصلة بين مصر والمالم الاوربيمتقطعة او تكادء 
ثم جاء الفرنسيون بحملتهم على مصر فكانت هذه الحملة بمثابةاللقاء 
الاول بين الشرق والغرب » وعثابة قوس كبير أيقظ المصريين من. 
سباتهم » وفتح عيونهم على عوالم جديدة خرجت بهم من عالم الظلام 
الذي كانوا يميشون فيه ايام الحك المثئاني الى عالم النور الذى اقترن. 
اول ما اقترن بالحملة الفرفسية ٠‏ 


۳۷ 


اتی الفراسیون الی مصر و ارو | فیا جرهم و مهم . و کان من 
ذتيجة ذلك ان ننيرت أظرة المصريين الى الْياة » واخذوا يفبمون 
يعض الماني الج ديدة ؛ كعنى الري الشخصية ومعتى المساواة » 
و معنی الوطن و ااوطنية » و محتی الشمب وحقوق ااشعب > ونظام 
الحكم ونحو ذلك . و نت هذه العانی اطدیدة عاية الضوء الاول 
الذي آنار خلام الیاة العرية کا قاتا . 

ثم ان هذه ااحرية الشخصية ااتي بدأ «فیمپا الصروون آنذالك 
تناولت كذلك المرأة» فاقد وأى المصريون اانساء الفرئسياتسافرات 
مخعلطات بالرجال في غير تحففل ‏ وني ذلك تول ال برتي .. 

( ا حضر الفرأسبس ای مصر ومع بمضیم ساوّهم کاوا چشون 
في الشوار ع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات 
و النادیل الحريرية الاونة وير كبون الخيول والحمير ونسقتها سوقاً 
عنيفاً مع الضبحك والقبقبة ومداعبة المكارية وصرافيس العامة.. ) 

هذا من حيث فهم المصريين للحرية الشخسية . اما فهمهم للحرية 
الاددية والعلية فقد كان للفرنسيين اثر واضح في ذلك ايضا . ونحن 
نسم ان بوایرت آتی ال مسر ومعه تخية من العناء لدراسة مصر من 
نواح عدة . وقد كان و لاء الملماء الفضل الأكبر في الكشف عن 
الکناية امیرو غارفية الي فتحت للناس پاب ااتاریخ الصری القدع . 
ثم ان ميندسي الحملة هم الذين درسوا مشسرو ع قناة السوس . 
وبوتبرت هو الذي اهدى مصر شيا آخر هو المطرعة وعرقهم بها . 

) ۳۳ ( ۳۳ 


واذا ذكرة المطبعة ققد ذكرنا الصسحافة . 

ثم ان بونابرت هذا عنى بامور اخرى كذلك لا نقل خطورة 
عن الامود الي اشسرنا اليها : عنى بصحة الشمب المصري فانشأ 4 
الحاجر العبحية » وانشأ دقتر الوالید والوفيات . وکانت کل هذ 
الاشياء جهيدة على المصريين الى ذلك الين . وبالاضافة الى المطنة 
و الصحافة و الحاجر الصحية فتحت المملة اعين المصريين كذلك على 
المعامل العلميةالتي بهرت انظارهموعدوها ضربا منضروب الشعوذة 
او السمعر > ومن ذلك تقول ايرث ,. 

( من أغرب مادأيت في ذلك المكانٍ ان بهم اخذ زاجة من 
من الزجانجات الموضوع فيها بعض الياء اللّمخوجة ومسي منهاعين 
في كأس ثم سب علیها شتا من زجامية أخرى فتقى ال1, وصمد منه 
دخان ملون حتى القطع وجف مافي الكأس وصار حجرا اصفر 
اخنناه بإيدينا ونطرناه باعيننا ... ال) 

مر ی السياسي: 

لملم الصریون کذلك من الفرنسیین ارو السياسية وذلك 
ان بونابرت هو الذي ادخل النظام النيابي في مصر بانشاء ما مهام 
اذ ذاك بالديوان . وهو الحيئة الحكومية التي اشترك فيها المصريون 
لاول عسةفي تاريخ حياتهم » ومارسوا فيها فنالحكم بذو اتهم “ومن 
ثم تنبه المصريون الى حقهم في الاشتراك في حكم انفسهم بانفسهم . 


۳" 


اند عمز ل عه مر أثر می ٦ا‏ الما 

واخیرا کان من فتانج الحملة الفرنسية علی مصر آن الفرنسین 
طفقوا يكتبون عنيا كتبا كثيرة جعات لحا شدرة واسعة في ديو ع 
اوريا » وكأن الحملة كانت اثبه باعلان عن مصر جدذب اليها 
السائحین من کل صوب و لفت الیما العلاء والباحثین من کل جهة > 
وعن هذا الطريق اثزت مصر في الادب الاوربي وغدت موضوعا 
بالغ الاهية من موضوعات هذا الادپ .۰ 

ولاننس ان الصحافة المصرية فيالقرن الماضي کانت معرضا جیلا 
للافكار التي اتت بها الثورة الفرنسية وكانت اداة صالحة لنقل هذه 
الافکار _و کثیر منها کان ملاغا لعقل‌الشرق - الى المص ريون وغيرهم 
من سکان البلاد الاسلامية او المثانية ٠‏ 

ليرول مر على 

أقظت الحملة الفرنسية عقول الصریین علی نحو ما نقدم » 
وادرك الشمب انه لايد له من قوی ثلاث حتی ینپش وهي قوة 
الميش وقوة المل وكوة الصحافة ١ ٠‏ 

واذا قلنا عن جما علي انه الرجل الذي انشأ مصر المديدة فلا'نه 
' الرجل الذي فهم هذه الحقيقة المتقدمة . ويحدثنا التاريخ ان العلماء 
والاعيان اجعمعوا في هيئة مؤ تر وطني عام في الثالك عشر منشهبر 
مابو ( ايار ) ستة ۱۸۰۵ و قرو اخلع الوالي ( خورشيد باشا ) ولعيين 
مد علي والیا علیهم بشرو طیم . 


ہ۳ 


ومنذ ذلك الوقت شرع 
في كل هذه الاملاحات على الفلاح المسرى فخلق منه الضابط 
وااط ب و ال:دس و العام واه و الصحني والاديب والسياسي 
والحا 6 » قعاد.ت اشعب البري تُقتغینقسه. ( اما ااتملیم ) فنحن 
فل أن مد علي في سبيل اهتيامه بالميش وجعله مصريا بحتا فكر في 
امدادء بالضباط و '.ندسين و الاطباء والاداريين والصناع . فناين 
یحصل علی عزو لا. 8 

امن الازهر ؟ لا - لاصاح الازعر لشيء من ذلك . وهنا اتجه 
تفكير هذا الرجل الي انشاء المدارس الحديشة على التموذج. 
الاوربي . وسرعان ماو جدناه يحمكر التعليم الحديث دهذه الطريقة . 
ويترك الاعلم الدينيللاز عر . ولق الرجل عنتا فينشر الاعلي الحديث 
في اول الامر » ثم آمن‌التاس به آخره ۰ واسعمدت المدارس الحديثة 
تلاميذعا في البداية من الازعر. فنه اخذتعدرسةااطب »عظم تلامیذ 
الدفعة الاو ومن الازهر اس أوفدت حكوءة “قد سي أول بمثة 
علمية الى قراسا ستة ۰۱۸۲۹ و کان عن اعضائیا رناعه ااعطاوي . 


الرجل في اصلاحاته العديدة و اعتمد . 


وفي هذم الدارس الحديكة درس ااتلامیذ علوم امندسة والکیمیاء 
والطٍمة والطب واثرياضة والفنون الحربية وما اليبا . ثم فكر تمد 
علي ني الاستننا. من‌طلبة الازهر واثا الدارس الاجيزية (أو 
التانوية ) اي تمرم على أهذية المد'رس ''مالية بحا جعها من ااطلية . 


واا جت هد الداری اجب ية ( أو اثثانوية ) ال المدارس 


ت۳1 


٠‏ لابعدائية الي تغذیها من تحتاح اليهم من التلاميذ. وهكذا كان 
التعليم في عبد مد على يمثل الحرم المة ‏ اوب تاعدته الى اعلى وقته 
٠‏ الى اسفل . 
ونجح هذا التعليى الذي نهض به مد علي . 
اولا في نغذية المش بالشباط والممتدسين و الفثين . 
ثانا بامداد حكومة تمد علي با موظفين الاداريين . 
ثالغا باعداد المدرس_ين والمترجين الذين احتاجت اليهم التهضة 
الحديثة . 
على ان النهضة التي اقترنت بعد محمد علي كانت تقوم ايضاً على 
اساس آخر له صلة كبيرة بالععليم » وهذا الاساس المديد هو : 
رک التر گر 
کان ابش هو الحور الذي تدور عایه جیم الاصلاحات الثر 
فکر فيها محمد علي . ومن اجله عنى بالتجارة و الصناعة » ومن !ب 
عنى بالتعليم بصفة خاصة . واحتاج الباشا الى المصانع الكثيرة و ٠ا‏ 
المدارس الحديشةو الى المدرسين الذين يدرسون للطلبة علوم المتدم 
.الب وفتون‌الحرب . ول تكن في معبر في ذلك الوقت کتب في 
هذى الماوم . ول يكن امام الياشا الا سيل واحد فقط لادخال هذه 
العلوم في ا1-دارس الحديثة » وهو سییل الترجة. و.ن ثم اجهت 
حر كة الترجة في عهد مد علي وجمة علمية خالصة . وحصرت الواد 


VN 


المترجة في الطب والحهندسة والكيمياء ثم السياسة والمنطق» ثم 
الجغرافيا والتاريخ . واتمد الباشا في هذا العمل الضخم الذي هو 
الترجة علی السوريين المقيمين في مصر اول الامر » وذلك ريثا مود 
المبعوثون من اوربا الى مصر » فلا عاد هو لاءالی بلادهم و کل الوالي 
الهم هذا العمل . وبلغ من اعتتام الباشا بحرحكة الترجة انه كان 
يأمر اعضاء البمثة في اثناء وجودهم في اوريا ات لمم - کانیأمرهم 
بنقل الکتب المي یدرسون فیما الواد اختلفة الی ال ة العربية » 
وكان يحاسبهم على ذلك حسايا دقيقا يالغ الدقة . 

وما هي الااعوام قليلة حنی احتشدفي مصر للترججش کثیف 
يتألف من عدة فرق : فرقة السوریین » وفرقة المبعوثين » وفرقة 
خريجي المدرسةالمي اقتر ح الطيطاوي انشاءها ‏ وتميا لفعل انشاؤها_- 
وهي مدرسة الالسن > وفرقة ال موةلفين في الححكومة يزءامة مدير 
ديوان المدارس حينذاك ابراعيم ادهم بك » ثم فرقة المصححين ممن 
عد الهم بتصحيح الكتب المترجة تسحيحا لغويا في اول الامر » 
م اصیحوا مترچین بالفعل فی نیایته . 

وقد كان مر ۰۷ السححین فضلا عن التصحیح و الترجة آثر علی 
الثقافة من نو ع آخر ء و عذا لائر هو وضع العاجم اخاصة بشتی 
اإعاوم و ادون التي اشتعلوا يتصحيح كعبها م شلوا بتر جا 
بعد ذلك . والى جانب الكعب الترجة التي صعب حصرها اتيت 
جدود ارين الى عمل آخ ركان له !حمق الاثر في بناء العسر جالكتمافي 


TN ۰ 


للامة !'عردية . وعذا العمل الاخير عو نشر الكعب العردية القديعة» 
وقد باغ عدد الكه ب العربية المطيوءة في الادب والشعر ع التاريخ 
والدين ١ع‏ ۱۸۲۹2 خسدو سل كعايا ,عا خلأك ,مک الكتب 
العره. ۵ ! التي لم عل سرا الی نيادة القرن انتاسع عسشر ۶ 


و 


وگ جل كل علا اس العذات 5 3 ¢ دل “تمد نولي ان مطابع نام 
على إنشائيا هذا اإرجل . ويذل لما الامو الالكتررة ای نموم بأداء 
رسالتها ی الاح الا 

وف أأقرن الس ع رش جات العمهة الفر: سية الى مصر 6 
عركنا » ودال الشرق العر. بي في ددأب السياسة الاوردية مت 
ذلأك الوفت ه وال الإورييون وال اشرقون عم ع ج ان 
جی‌ودا ثیيرع پي.ددسة التراث السربی‌ونشر E‏ بية ؛' +7 
وأو ا ئي ٣‏ . جاءعة عن رن از اسة الادب العربي» 
و داب الشرقية ٠‏ ویا.ء الطريقة التغى التباء ر الاور ري في نټر 
التانة العريية بأكير الشرقي ٠‏ ودن الدتاء عنمن اليارين نشأالعقل 
السري الحدیت و الءقل السوری الحديث . 

وما أغرب الشبه في ذلك بين حر كة الترجة التي نود خ ها 
الاان وحرکة الترجة في العصر العباسي الاول » مع فارق واحد 
لابد منذ كره . وهو انحركة النرجة العباسية كانت معظءعنايعيا 
بالفلسفة اليوزنية والادب الفادسي ۰ عی حين ان حركة الترجة 
المصرية كانت معظم عنايتها بالبندسة والطب والکیما. وغ.ها 


۳۹ 


من العلوم الحديثة ء اما حر کةالترجة السورية - ونذ کرها هناطى 
سیل الاستطراد - فکانت تدجه الی الادب لا الى الم . 

وکا نقطت الفلسقة اليونانية الق اشباسي وشا رکت 
مشاركة قوبة في تكوينه » حكذلك لقطت الملوم الاوروبية 
الحدينة العقل تأصري وت تأثیرا بید ای في اتجاهاته . 


المصلاالت 
الصحف ال‌سمية في دور الذغأة 


کاکان لحملة القرفسيين على مصر كبير اعتناء بضيط الموادث 
اليومية في دو اوينهم واماحكن احكامهم _على حد تعبير ارق - 
فكذ! بدا لمحمد علي ان تكون له مثل هذه المناية بضيط الوادث 
والاحکام ونحو ذلك . ومن هناصدرت ی مصر طائفةمن السعف 
الرسمية منها ما ظبى في عهد مد علي ۰ ومنها ماظپر في عهد اسماعيل. 

فاما ما صدر في عهد محمد علي فصحف اهمها ما يلي : 

. جورنال الخدو‎ ١ 

۲ الوقائع المصرية . 

۳ الكريدة العسكرية . 

اما ما صدر في عبد اسماعيل من الصحف الرسمية قنها : 


۰ صحقة رو ضة الدارس‎ ٤ 

ه وصحيقة أو جلة سوب الطب . 

ممنى ذلك ان العمحافة المصرية بدأت وسمية بحعة ؛ لانبا نشأت. 
في حجور الحكام » وعاشت پامواشم » و خشعت لعوجيهاتهم ‏ » وم 
نكن لما من عدف سوی ذلك . 

على ان دور النشأ في تاریخ الصحافة الصرية شید کذلك بمض 
السحف الاهلية غير تأر ..: . ومع ذلك فان عمذه اتعسحف ار هلية 
غيد الرم.ية كانت بوحي من الحكام وبا والهم . و عي إذناك لعتبر 
صحفا كية رسمية . وهاها ماصدر ام السلطانامانی » وه‌نهاهاد دی 
ياسم الوالي . وهكذا ء من الآولى :- 

عر اة ميسرت عام ۷ . کار ی!-ان حال ال لطان 


> امت یی 





الوقت . والسیب نی اصدار عذه السسحفة ان سمید بشا أعدر 
لائحة تمرف في العاریخ پاسم ( اللائحة السعيدية ) أسبح بها الفلاح 
المصري مالكا للارض التي بزرعها بعد آن کانت الارض یا منکا 
لولي الامى وحده » يبب منها ما يشاء لمن يشاء . ولم تقف اصلاحات 
سعید عند هذا اد بل تجاوزته اي اصلاح ابش نفسه . 

فقد اغذ یحارب الارستقراطية في داخل اش الصري . وعاد 
الى استخدام الفلاح الصري في هذا ابش کا کان یفمل حمد علي . 
ومن هنا نشأت العداوة بين سعيد والسلطان الما . وبسبيها عمل 
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السلطان علی اصدار جریدة السلطنة . 

ثم في عهد اسباعيل ظهرت صحف اهلية اخ_رى في دور النشأة. 
ومتها :- 

٠ صحيفة وادي النيل‎ ١ 

۲ صحفة نزهة الافكار. 

۳ صحيفة روضة الاخيار . 

هذه احصائة تقربي2 ولست شاملة الصسحف الرسمية وشبه. 
الرسمية او الاهلية التي صدرت في دور النشأة الذي قلنا انه بعد 
بالعقريب من سنة 1874 الى سنة ۱۸۷ ۰ 

وقد اغفلنا ذ كر صحيفة مهمة منهذه الصحف عن قصد» وهمي. 
صحيفة الاهرام التي صدرت عام ه80١‏ لانها تمثل في الواقع الدور 
الذي يلي دور النشاة . 

جو نال اذى بو 

a ni n‏ ۳ ۱۸۱۳ وهي السنة تي ي قر غ فیا محمد علي من. 
تنظم المكومة واشاء الاواوئ . ورأىحمد علي ان الشؤو نالالية 
والزراعية وشؤون التعلم والعمران تحعاح ! ی ملخص و نقرر 
بقدم اليه پاسم « جورنال » وكان الوالي ينظر ني هذا التق ىء أو 
الجورنال مرة في الشبر على الاقل . ثم رأى ان هذه المدة علويلةا كثر 
عبا ينزم » فطلب ان نقدماله هذا التقرير كل, اسبوع . ثم اصدراصه 
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ال السوّو لین ان یکونوا مستعدین لتقدیه في أي وقت شاء . وکان 
ها السقرر ینسخ بخط الید اول الاعس : وبقى على ذلك حتى انشاء 
محمد علي مطبعة القلعة سنة 181١‏ فاصبح التقرير يطبع فيها . أما 
عدد النسخ التي تعمدر متها - أي من هذه السحيفة - فلم يزد على 
المائة . وكا نصد ورها باللفعين العربيةوالتر كية ٠‏ كانت أشمل على 
الاخبار الحكومية وبعض قصص من الف ليلة وليلة . وكان إسمح 
لبعض موظنی الحکومة بالامالاع على هذا المورنال . أما الشمب غل 
يكن له ادنی صلة بیذه السحيفة . و استمر الحال علی ذلك حتى 
ظهرت الجريدة الرسمية الثانية ونمني بها ۳ 
الو قاع ار 

تبون أاوالي بعد ذلك ان الشعب المصري يجب ان يطلع على اعمال 
الحكومة وأن بقفعلى اصلاحات الوالي » وجورنالالحدي بالصورة 
المتقدمة ليس له هذا الطابع . 

فاته الوالي الى انشاء جريدة اخرى ل ذ! الغرض ‏ او بعبارة 
اخرى ‏ الى تطوير ( جورنال المدہ ) بحیث تصدر پاسم جدید > هو 
( الوقاثم الصرية) ۰ وقد صدر اول عدد من اعدادها في ديسمير 
( کانون الاول ) ستة ۰۱۸۲۸ 

و كانت الوقائع المصرية لذلك تصل الى اع!ء الببت الاك و ای 
العاماء ورجال الدين والى طلبة الم في مصر و اوریا وال جيع موظقي 
' الححكومة بلا استغناء . و كانت الوقائع المصرية بوحي من الوالي 
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تشتمل على خلاصةللحوادث التي تقع فيجيع جهات القطر المصري . 
6 کانت تشعمل كذلك على عبارات الثناء والولا. لاوالي ووسفه 
بالعدل في الى ونحو ذلك » وكان ششرطا في مقدمة الصحيفة ( أو 
مقالحا الافتتاحي ) ان تتضيمن هذهانعبارات . وكان من عادة الوالي 
ان يراجع بنفسه مسودات ااصحيفة قبل ارسالها! الى المطيمة . جا 
حرصت الوقائع حكذالك على نشسر انباء ابش وترقيات الضباط 
و الاشادة بانتصار اتهم اطريية . 

تم دخلت الوقائع المصرية في طور ثان من اطوار حياتها ؛ وذلك 
بحجيء رفاعة رافع الطيطاوي اليها ؛ وذلك عام 1841 كا سنشير الى 
ذلك فيا بعد . 

على ان صحيفة الوقائع المصرية جمي المسحيفة ا:تيعاصرت الصحافة 
المصرية في ججميع الاطوار التى مرت بها الى اليوم . ولحكنا تحدثنا 
الآآن عن هذه الصحيفة في الطور الاول ذقط وهو عأور الذشأة . 

ار یمه العسكر ب 

في بداية حرب الشام‌سنة ۳ فک محمد علي في انشاء جريدة 
رسمية الى جانب الوقالع المصرية وهي اجريدة المسكرية » کانت 
تصدر کل پومین » و کانت تطبم مطبمةابمادية. وقد اقعصرت عنایتها 
ققريبا على نشر ال رام التي تقع في الايات اليش وتند الا حکام 
التي آصدر ضد اصحاب عذه المر انم . غير ان هذه !عب ةة م لے 
طویلا ورعا کان‌سسب دك معاهدج لندن‌سنة ۱۸:۰ : عي اماها.2 
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التي حدت من نشاط اليش اله ري فل تعد هناك ضرووة ملحة للمغي 
في أشر هذم الصحيفة . 

وبالاافة الى هذ الج_ائد اارسمية التي انشأها محمد علي اصدر 
هذا الرجل في-عزيرة كيت سد ان اسعول دليها :د 1497 صبحيفة 
اخری سماها ... 

فافع گرم 2 

و كانت تصدر على نظام شبيه بالوقائع الصرية وتقوم بتسجیل 
مجالس الحكم في المزيرة .كا تقوم على تنظم دماية للوالي في دبو ع 
هذه المزيرة » وتدافع عن سياسعه » و كانت قطبع باللغعين التركية 
واليونائية . 

وبالاضافة الى كل ما تقدم نجد ان هناك صحيفة فرئسية يجب 
الاشارة اليما وعلى الرغم من انها ليست من الصحف الرسمية فأنه 
يصح النظر اليها على انها کذك » وهذه الصحيفة همي ۳ 

لو مو ثقيرر ايسباره 

في صیف عام ۱۸۳۳ هرت حمحيفة فراسية اسوه‌ية اسمبا 
( لومونتيور اجبشيان ) وحكان مقرها مدينة الاسكندرية حيث 
تقم الماليات الاجنية.و کان حمد علي دها با مال اللازم لها . 
و كان من الاسباب‌التي دععه الى بذل هذه المعونة رغبعه فيمناصرتها 
له في تزاعه ضد السلطان العثيانٍ الذي كان ينشر باسمه جريدة اخرى 


بمنوان ( لوموثتر اوتومان ) و کانت هه الاخيرة توالي المجوم‌علی 
عمد علي » ولا تألو جهدا في‌نقد سیاسته . والظاهر ان هذه الممحيفة 
الفرنسية التي نتحدث عنها لم تدم ١‏ كثر من ثانية اشهر . 
عودة الى الوقاقم طصريز 

ونعود الى الوقائع المصرية التي هي في حقيقة الامى اهم الصحف 
'الرسمية فتقول .. 

مضی عهد #-د علي وتلاه عمد عباس الاول فسعید ۰ وقي 
عپدها اصاب الما المصرية الفكرية شيءمن ال ر كود ٠‏ فاغاق دو ان 
المدارس ( وزارة التربية والتعلم ( و اغلقت الصانع و العامل . وفسد 
المش نفسه بدخول اللند الارناؤط الذين حاول مد علي ان يتخلص 
منهم . وتوقفت الوقائع المصرية عن الصدور . 

وتي الحال على ذلك حمي جاء اسماعيل فاصدر امره اولا بان 
تكون جيع المكاتبات الحكومية باللغةالمربية بعد ان كانت باللغة 
'التركية . كبا اصدر امره بانشاء المدارس الطربية والعودة الى ايفاد 
البمثاث الى فرنس ا وامريكا لتدريب اليش المصمري على النظم 
«الغربية . 

كا اصدر امره باعادة الوتائع المصرية وياصدار صحف اخرى 
.علية وادبية وحربية, من اهمها صحيفة « عسوب الطب » وصحيغة 
مد روضة المدارس » وصحيغة « ار كان حرب اليش الصري ۰ 
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هر روص ا مر ادسى 

وهي صحفة عدية ادبية تولى اهرها باذن من اساعيل باشا في 
ذلكء الوقت رفاعه رافع الطيطاوي . وصدر العدد الاول مني ١‏ في 
السام عشر من شير ابريل ( نرسان ) سنة ۱۸۷۰ ۰و کانت تصدر 
مرتين في الشبر » ويطبع منها ۰ أسخة ني كل مرة زيدت قيا بعد 
اي ۷۰۰ فسخة . و كان يكعب فينها رجال مثقفون بالثقافتين العربية 
و الاورية منتخبون لپذه الفاية : فبعضمم يحكعب في المنرافيا » 
وبعضهم يكعب فيالتاريخ » وبعضهميكتب في الكيمياء أو الفيزياء » 
وبعضهم يكعب في الادب او الانشاء وهكذا. 

واما من الناحية الاخبارية البحعة فكانت روضة المدارس تعني 
باخبار التلاميذ والامتحانات . كا كانت تمني با كان بة ال في 
الامعحانات من الکلیات الافعدا حية و الکلیات العامية » وکلها ثناء 
على الوالي لتشجيعه ح ركة انتشار الدارس . وهکذا کانت روضة 
الدارس ول صعيفة مصریة تمتي با لملوم و الاداب » وهي تتبر آما 
يع الجلات العربية في هذا الميدان كا كانت هذه الملة في الواقع 
معرضا للكتب التي يقوم بتأليفها الاساتذة والملناء. فقد كان كل 
واحد من هؤ لاء ينشر كتابهالمامي أو الادبي أو ااغني فصلا فصلا في 
صحيفة روضة الدارس » م تجمع هذه الفصول في النع_اية وتعألف 
منها الکتب علی اختلانها . وهناك صحيفة اخرى عاشت في دور 
النشأة وهي ۰.۰ 


كل يعسوب الب 

وتعدير او اثبلات المصرية بل انها اه الطبية في 
اشقا و کله الت ۳ عام ۱۸۹۵ و و وانت اصدر شبريأ .ور کان 
بحر ما ( مد علي باشا المكي اوهو ک بير کر الإطاء المسريين و لاك 
الي . واشترك معه في تحر ها عدد حكبير من الاطباء اأ رين 
والاجانب على السواء . و كانت تعني بالموضوعات الطبية والصحية 
وك الك طريعة عة في كل ذلك . 

وف عام ۱۸۹۵ ااشا صدرت جریده رسمية اخری وهي . 

الجر مق العسار یز الق بت 

وكانت شیر و قداقعصرت بطبيمة الال‌علی معا له الوضوعات 
اخويية والسک و واشترك في تحريرها علد ڪر من الضياط 
امس ین والشباط الاجاذب . وظهر فیها کذلك اسیاء ببض الکتاب 
والادياء . ثم اختفت هذه الجريدة وتر كت المكان للريدة اخرى 
بعتوان ٠‏ 

عر پر ٥‏ ار ارہ مر ب الیش المصرى 

وقد ظبرت عام ۱۸۷۳ وكانت صدى ليئّة اركان حرب اش 
المصري التي تألفت في تلك السنة . وكانت اكثر تخصصا من زميلتها 
في الفنون الحريية . وكانت لعني بنشمر فصول عن وقائع لمش 
المصري في الشام والجزيرة العربية وغيرها . 

بد ¥ ¥ 
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ولا نستطيع ان ندع الكلام عن الصحافة الرسمية في دود 
النشأة دون أن ذقف وقفة خاصة عند رائد الصحافة المصرية في هذا 
الدور. وثمني به رقاعه راقع الطهطاوي . وستخص هذا الرائد الاول 
فصل من فصول هذا الکتاب . وان کان هذا الکتاب لن یتسع 
لشخصية صحفيه اخرى من الشخصيات الرائدة في كل مرحلة من 
المراحل التي مرت بها الصحافة المصرية"" . 


)١(‏ وأن أراد التمرف على هذه الشخصيات الصحفية الكبيرة أن يرجع الى كتاب 

« أدب العا السحنية » احراه الا نة للولف . 
وفپا العلام عن كل من : رفاعه الطيطاوي ء وعدالقه اي سود » ومد اني » 
وفارس الشدیاق » والبتانی»واليازحي ( فق ابرء لاول ) وادب اسحق ؛ و گد عده» 
وعبدانه النديم ( في الرء الثاني ) وابراهيم المو بلسي ( في الجزء النلك ) ٠‏ والسيدعلي 
يوسف ( في المرء الراهم ) ومصطق كامل ( في ازء اقامس ) واحد لطق السیه 
( لي المرء السادس ) وامين الرافمي ( في الزء السایم ) وعبدالتادو حزة (ف الزء 
النامن ) . وف الطريق الى الطيمة بمثيئة الله تمالى ( الجزء الناسم ) وموضوعه 

( الاكتور عمد حسين هيكل في جريدة السياسة ) . 


سیر ارام 


ر فاعه الطهطاوي 
آو الرائد الاول للصحافة الصريق 


لا نستطیع ان ندع الكلام عن الصحافة المصرية في دور النشأة 
. دون أن نقف وقفة خاصة عند رائد الصحافة المصرية في هذا الدور 
٠‏ ولعتي به رفاعه رافع الطبطاوي ( ۱۸۷۲-۱۸۰۱ ) ۰ 

وهو أول رائد من رواد النهضة المديثة . 

وأول زعم مر كة التقل أو الترجة . 

وأول أسعاذ من أساتذة الصحافة وأعلامها في مصر . 

لكن ما هي العلاقة بين الصحافة والترجة » و كيف جع الرجل 
٠‏ بدنهما 7 وما السبب في ذلك 9 


نحن نعل ان النهضة التي #علت البلاد المصرية في القرن التاسع: 
عشر انا قامت على عمد كثيرة من اهمها العمد الثقافية البحعة » ومن. 
اهمها اذذاك عمود المدارس المديثة وعمود الترجة . 

ونحن نمل ايضا انهكان أزاما على الصحافة المصرية منذ ذشأتها 
أن تساير التهضة وتجرى معها في شوط واحد » ولذلك أوجيت 
السحافة الصرية علی نفسپا آن تجمل المدف الثقاني آول هدف لما في 
دور النشأة . ومن هنا جاءت عناية الصحف المصرية بالعرجة » ومن. 
هنا كان رائد الصحافة الاول رفاعه الطهطاوي يجمع بين الصحافة. 
والترجة . 

ولد رفاعه الطهطاوي بمدينة طبطا بصعيد معير » وذلك عام 18٠١‏ 
ميلادية وقفی خس سنوات في الازهر نجح بعدها للعدرس في هذه 
اللامعة الاسلامية الكبرى » و كان من اساتذته في هذه المامعة 
الشيخ حسن العطار » وهو شيخ واسع الاقق مولع بالرحلات » 
عرف بمرونة عقلية لم تكن في زملائه من شيوخ الازهر في ذلك 
الوقت » کا کان الشیخ المطار مولع بالعلوم التي لا يأبه لما الازهر 
حينذاك کعلم التاریخ وعلم الإغرافيا وقد غرس الشيخ كل هذه 
الیول فی تیه رفاعه . 

وحين طلبتمد علي الي هذا الشيخ أنيختار له اماما لبعثةعلبية 
الى قرنسا اختار له رفاعه» فسافر فيالسادس من رمضان عام ١4؟١م‏ 
( الموافق ١5‏ من ابريل - نيسان - 1885 م ) الى فرنسا . 
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و أوصی الاستاذ تلميذه يومئذ بأن يسجل كل ما يراه في رحلته 
.من بدايتها الى نبايتها » ففمل العلميذ ذلك وتألف له من ذلك 
كعاب مشهور هو كعاب (تخليص الابريز في تاخیش باریز) . وينظر 
لا حون الى هذا االكناب على اند نقطة التحول في تاریخ مصر من 
التاحيعين العقلية والسياسية . وفىي هذا الکتاب وصف رفاعه کل 
ما شاهاء في بارس من الاحداث السياسية و المجاسع ااعلمية ودور 
الكعب ومماهد العلم وا متا حف الا بة- آو خزائن ااستنربات‌ک 
ساها ‏ » و کان عا شاهده رفاعه في بارس تللك الثورة المتيقة الي 
ام بها الشعب الفرني ضد اللك شارل الما ووزيره بوليتاك » 
۰ وکانا مسرو فین‌بازعتما الاستبدادية فنضب‌علیهما الشص‌وتر لبادی» 
المرية والاخاءو المساواة . وعرفت تورتدهذه في العاريخ باسم الايام 
٠|اثلاثة‏ المميدة .و اسقط شارلالعاشر وأوام مكانه الاك لويس فيليب . 
٠.وعنى‏ ااطبطاوي فو ق ذلك بترجة الهود التى اخذها الشعب الفرنشي 
على ماو كه وهي العهودالتي اطلق عليها الفرنسيون امم ( وماتهط0 ) 
.وقد ترجم الطهطاوي هذه الكلمة الفرنسية بلفظة ( شرطه ) وهي كلة 
عربيةتحمل نفس المعنى . وفي هذا الكعاب كذلك تحدثالطهطاوي 
عن نغلام المكومة الفرنسية ومجاس التواب الفرنسي . 

وعرف الطبطاوي من الثقافة الفرنسية قدرا كبيرا أصبحت به 
ثقافة هذا الرجل موسوعية الطابع م اتی وقت امتسانه في ناية 
المدة التي أقامها في پاریس وهي خس سنوات > فقدم الطبطاوي الى 


2 الامتحان اقتي عشرع رسالة مترجة في علوم شتى كالتاريخ- 
والتقوم والکیمیا. ودواثر المارف وأخلاق الامم و الغرافیا. 
والهتدسة والفتون المربية و الميثولوجيا والسياسة .. الخ. 

وعاد الرجل الى مصر وعين مترجا بمدرسة الطب ثم تقل متها الى 
مدرسة الطويجية » ثم اقتر ح على الوالي انثاء ( مدرسة الالسن ) 
قامى الوالي بأنشائها وبععيين رقاعه مديرا واستاذا لما ثم الحق 
بالدرسة قل الترجة > وبلغ عدد الكحب التي ترجه خريجو هذه 
الدرسة الي کتاب في علوم التاريخ والمندسة والفتون الحربية 
والقاون وغيرها . 

ومغى عهد ند علي وخلفه عباس الاول » و كان رجلا رجعيا 
فامر بالغاء مدرسة الالسن وساقر رفاعه ال السودان وعین بهامدیرا" 
لدرسة مصرية وذلك فی ۱۰ وقبر - تثمرين الثاني سنة 1258 > 
وهناك طال متفاه ثلاث سنوات شذل نفسه في خلامافي ترجة 
ار و اية الفرنسية ( تلاك ) الي العربية ثم تولى سعيد ياشا حك مصر 
سنة م ميلادية فامر باعادة اطيطا وي الى مصر وعين ناظ را 
تلمدرسة الحريية بها . اذ ذاك عاوده الحتین‌الی مدرسته القدعة وهي 
مدرسة الالسن فا رال بالحديو حتى آمر باعادع الدرسة و اعادة ق 
التر جة . 

على أن الطهطا وي كانث له عناية كذلك بنشر الكتب العربية 
القدية ادر اكا منه ان هذى الكتب لايد أن تشعرك مع الحكعي. 


- 


الأوربية المديئة في تكو المقل العربي المديث » فشر كتباعديدة 
منها « الفخرالر ازي » و کتاب « مماهدال-صیص » و کتاب « خزانة 
الادب » و « مقامات المريري » وغير ذلاب . 

وبذلك یکون رفاعه الطبطاوي آول من وضع عمادين كبيرين 
من عمد التيضة المديثئة وها عاد ااترجة وعاد النشر » والیییا اشاف 
الرجل عمودا ثاكا من اعمدة النهضة وهو عدود التأليف > وكان 
ذلك في عهد اسراءلل ٠‏ 

وكان الهدف الاول من التأليف عند الطبطاوي وضع الكعب 
التي تحتاج اليها المدارس الحديثة في مادة اللئة العربية ومادة التاریخ 
ومادة تسح ان نسميها بحق ( مادة الثقافة العامة ) فن اجل اللفة 
العربية وضع الطبطاوي كعبا حديثة في النحو مثل كتاب ( التحفة 
المكبدية في القواعد والاحكام والاصول النحوية ) ماوضع كعيا 
في المطالمة مكل كتايه ( مباهج الالياب المصرية في مناهج الاداب 
العصرية ) . 

ومن ک,هني ااتاریخ كتابه في‌السيرة النبوية الشرفقوعنوانه 
( نداية الايجاز ؤيسيرة سا کن الحجاز ) >و کتابه ( انوار توفیق الیل 
ف اتاد عصر وترفيق ين اسراءيل ) ومن كتيه في الثقافة العامة 
کابه ( المرشد الامين للبنات و البنين ) ٠‏ 

وقد احصى صاءل اي في «-کحابه ( حلية الزمن اقب خادم 
الوطن ) . مو لفات الطهطاوي ‏ عدا کذبه الترجة - فأربت طی‌سبمة 


عشر كعايا قال انها في الرحلات والجثرافيا والنحو والبلاغة والشعر 
والادب والفةه والقانون والقصص والمندسة والطب . 

(وبمد ) فرة اخرىنقول إننا اتينا بترجة للرائد الاول للصحافة. 
پالرغم من آن تراجم الرواد لا مكان لما في الحديث الموجز عن تاريخ 
الصحافة . و لکن عدّرة في ذلك واحد . وهو أن رسالة الصحافة 
المصرية في الدور الرسمي من ادوارها لا تتضح مطلقأ الا منم 
الطريقة . لذلك ترانا لا نلتزم نفس الطريقة مع رواد الصحافة المصرية 
في ادوارها التاريخية التي تلي هذا الدور . 


۱۳ 


النْجّلا امس 
الصحافة الاهلية في دور النشأة 


قلنا إن دور النشأة شهد لونین من السحافة الصرية .. 

آو فا - اللون الرعي أو الحكومي. 

والثاني ‏ اللون الاهلي أو الشعي غير الحكومي . 

وكانت الصحف الرعية الحكومية -ك) رأينا ‏ تعبيراً صادةا 
من حياة الد ولةمن جهةوعن سياسة الحكامو اتجاهاتهم من جهة ثانية. 
ثم ولي الحکم اساعیل سنة 187 فشهدت البلاد في عهده ميلاد 
الصحافة الاهلية وكانت ذلك اسبا ب عديدة منها ما عجل بظهورها. 
ومنها ما ساعد بمد ذلك علی نموها . وهه الاسباب هي :- 

۰ ان الكيان الشعبي لمصر قد بدأ کون في ذلك الوقت‎ ١ 

۷۲ رغبة اععيل في الاعتاد على الصحافة الاهلية في الدفاع عنه 


~N 


ضد الباب العالي من 3 و علا الاجاذ.. القیمین في مصر من جهة 
ثافی1 > وشهه السکو ات التي يتي اارا واگ الاسبلفب آخر 
الامى . غير أن اله عافة الإعارة كانت في الراقع سلاحا ذا عاین . 
ققد دافست عن اسيل دد فلم امان وار”شعة ءن هلم الناحية ٠‏ 
وائير.”. ف الو وی ن2. ۵ لانا.سیاس ای وا رچته سن, نااعیا 
ثانبة. 

٣‏ قيام الحرب الروسية التر كية. وسخط اسمعيل بينه وبين 
أفسة على هدم الحرب ؛ وعدم رغبعه في نقدع المساعدات للسلطات 
آنذاك وتر كه الصمحاذة المسرية لاولعية في تاریا تعحدث عن هنم 
الحرب. بسرية وطلاة1 لاد شا بها من قبل . ومعنى ذلك ان 
آشود. هام الحرپ وان | یکن من اانلروف التي عبطت. بطهور 
ااماقة الاهلة » الا اذه كان من الظروف التي ساعدت على رها 
قيا بعد . ذلكءان ااصدف الاهاةظيرت قب لنشوب الحر ب الروسية 
ار کة لسدو ات فا( . 

5 ان .., كة الءٍ :وير أو ااحر كة الفحكرية التي تحدثنا عنها في. 
الفدمول الماضية كاذ.: قد أقت اكليا وانعجت ثارها .دكان من 
نتيجة ذلك ان بدأ في مه.ر ۱۰ سى يالرأي العام اء ري . 

مان هذا الرأي |1 ام السري اخذ يعحدث في امور *برج 
منها : استبداد اسمعيل, واليون التي غرق فییا لاذنیه » ومنها 
التدخل الاجني الذي كان نتيجة حتمية لمذه الديون . ومنها التزاع 


د ۳ 


الذي كان بین اخدی والياب المالي . ومتها قيام الحرب الروسية 
التركية » وانقسام الرأي المصري إذ ذاك الىفرقين : فريق يتحمس. 
للاتراك وله_, يتحمس للروس . كما وانقسمت الصحف المصرية 
الاهلیه تبما لذلك ال فريقين ايضأ . فريق يظهر الاعجاب بابطال 
الترك کما فعلت جريدةمصر لاديب اسحق . وفريق يظهر الاعجاب 
يابطالالروس كما فملت جريدة الوطن لصاحبهاميخائيل عيد السيد . 

ومن الاسباب التي أدت الى ظهور الصحافة الاهلية في مصر 
سبان آخران كذلك ها : 

١‏ ظهور السيد جال الدين الافتاني في مصر اج . وما قلتاه عن. 
الحرب الروسية التر كية هو مانقوله عن ظهور السيد جال الدين الذي 
عاش في مصر بین عامي ۷۱ ۶ ۱۸۷۱ ۰ 

۷ هجرة السوريين الى مصر ومشاركتم في اسباب النبضة 
المصرية على التحو الذي شرحتاه في الكلام ءن الاجواء القحسكرية 
العي عاشت فيها الصحافة الاهلية بعد الصحافة الرسمية . ونخص 
هذين السيبين الاخرين يكلمة موجزة فيا يلي :- 

السير مال الر يه ود فشالى 

ظیر السید جال الدین الاقناني في مسر با وقضی بها ست 
سنوات من ( ۱۸۷۹-۱۸۷۱ ) کال تکلها خيراً وبر كة > ونظرت‌اله 
مصر يومد على انه رسول الحرية . و كانت معبر اد ذالك قد ساءت 
احوالحا المالية سب دیون اسمعیل » ونکیت البلاد بتدخل الدوله 


۱۳ 


'الاجنبية العي انشأت فيها فظام ( المراقبة العنائية ) على اموال الدولة 
المصرية . ثم انشأت. في البلاد نخلام ( الوزاءاث المخخاطة ) وبه اصبح 
في الوزارة وزيران اجتبيان احدها انجايزي و الآخر فرنو, ٠‏ 

فى هنی اروف هبعلالافتال ال مرس و انعیز فر 2سوهءالال 
5 نتم بالقاء دروس موه.وما 1 اللاغر اأتعلق واافا.غة داي ا 
القيقة أو الباءان شر ج له كرته الخاد.ة عن -«الة المسلين, بد ان 
اصبحوا قريسة للاستمار الاورلي - وكان السيد جال الديز, الاقثافي 
د لاك لذلك طريقة ار ى هى ملريقة الكعابة في السحف . وكان 
من تلامذم إذ ذا ك کثبرون . منهم جدعبدم» وسدزغاول . و ادیپ 
اسعق » وعبدالء الندع » و قوب بن عمنو ع وهو رجل اسرائيلي 
حمل لواء الصحافة الساخرة في مصر . 

وهکذا حل السید جال الدین الافتای لواء الامبلاح في مصر 
وهو املاح ذو شمببان ۰ احداهاسياسية » و الاخری تقافية ۰ و اتي 
تلامدود ءن بدد فاستقل کل منوم بشعية واحدة منهها ٠‏ 

و او حی الانناني في اثناء مقامه في مصر الى كثير من الصریین 
والسوريين بانشاء الصف التي منها . 

. صحيفة مصر لما.عبها السید آدیب اسحق » وهو موري‎ ١ 

۲ صحيفة العجارة لسباحبها آدیب اسحق وسلی التقاش . 

۳ جريدة الي نطارة » ليعقوب بن صنو ع . 

4- صحيفة العروة الوثقی » وهي الصحيفة التي تولى اصدارها 


ا ات 


بنفسه السيد جال الدين بالاشتراك مع الشيخ مد عبده حين كانة 
متفيين مما في يارس ٠‏ 
السو دونه فى مصر 

قر الكثيرون منالسوريين الى مصرليعمتعوا فيها بحرية أسبية 
وليقوموا فيهابنشاط ادبيوفتي وصحئ لفت انظار الحكومةوالشعب 
الصري حتي امتقد الکثیرون خعأ ان الصحافة الاهلية في مصر اما 
فشأت بفضل اوئك السوریین وحدهم . و القيقة غير ذلك . فق 
بدت هذم السحافة الاهلية نی مصر بداية مصبرية بصحيفة و ادي 
الثیل التي ظبرت‌عام ۱۸۰۷ و کان نقوم‌بتحریرها مصري اسمه عبد ال 
ابو السعود. وكان يعتمد في اصدارها کا قلنا على مال اسمعيل ووحي. 
اسمعيل 6 ثم تلتها صحف اهلية اخرى منها على سبیل المثال . 

١‏ صحيقة نزهة الافكار لصاحبيها ابراهي المويلحي وعثانجلالك 

۲ صحفة روضة الافکار لصاحها مد اني وهو نجل عبد ال 
ابي السمود صاحب جريدة و ادي النیل . 

وهكذا طفق تالصحف الاهليةتتافس الصحف الرسمية منافسة 
قوية حتى بدأت هذه السحف الرسمية تزول من الوجود الصري 
واحدة بعد اخرى . ولم يق منها على الزمن غير صحيفة واحدة هي 
صحيفة ( الوائع المصرية ) التي ما زالت موجودة الى اليوم . 

ومها يکن من شيء وان دور النشأة م شبد من الصحفه 


#لاهلية غير عدد قليل جدا! اهمها صحيقتان ها . 

. صحيفة و ادي النیل > لعبداف ابي ااسمود‎ ١ 

۲ صحيفة ر هة الافكار للاديبين ابراهم الويلحي وعتان جلال. 

ينز وادى اليل 

قلا ان اسمعيل كان له في عاربة العدخل الاجني في مصر 
طرتقان لا ثالث لمما » وها طريق مجاس شورى النواب الذي ثم 
تأسيسه عام 1835 للعيلاد » وطريق الصحف الاهلية شبه الرسمية 
ومنها صحيفة وادي النيل التي تأسست سئة ۱۸۲۷ مبلادية . 

لذلك أوصى اسمعيل الي رجل مصري هو ( عبدالله ابو السعود ) 
بانشاء هذه الجريدة » وکان هذا الرجل قد تخر ج في مدرسة الالسن 
على ید استاذه رفاعه رافع الطهطاوي . وعين بعد تخرجه‌مباشرة ریسا 
لقل الترجة الذي انثيء في عهد اسمعيل ايضا ٠‏ وكان في الوقت نفسه 
استاذاً لمادة التاريخ بمدرسقدار العاوم واستاذاً ماد ةالترجة في مدرسة 
الالسن . 

والهم ان نعرف ان صحيفة واديالنيل كانت صورة دقيقة من 
الوقائع المصرية . وقد كدي تحت عنوانها هذه العبارة ( جريدة 
عاية ادبية سياسية اسبوعية ) . 

وأما مواد الصحيفة فكانت ك يلي .. 

۱- الوادث الداخلية » أو اخبار الاسبوع. 


۲ مجلس شوری التواب الصري » و اخبار هذا الملی متقولة 
-بالنص عن صحيفة الوقائع المصرية. 

. اعلانات الصحف المديدج التي تصدر في العالم الاسلامي‎ ٣ 

4- ورقات و ادي النیل » وهي عبارة عن‌صفحة الاعلانات عن 
٠الطبوعات‏ ال مديدة و ااتشورات الفیدة . وقي هذه الصفحة کان 
یمان بض رجال الم و الادب عن كتبهم ومو لفاتهم ونحو ذلك . 

ه بعض فصول من الكعب الادبية والعاريخية القدعة . وکان 
.أول كاب اعلنت عنه الجريدة هو كتاب ( رحلة ابن إطوطة ) . 

1-مادح الرراعة ۰ 

سیر ترقم ادرف 
'حبيها ابراهيم الويلحي وعتان جلال. صدرت عام ۱۸۱۹ ۰ 

د اهر انه لم نصدر منها ‏ قبا يقال غير عددين فقط ‏ ثم اناها اس 
الالعاء فالثیت وکان هذا الالغاء نتجة )ا بدأت تفعله هذه المريدة 
من توجيه النقد الحكومة . فرأت المكومة أن من الخير لما ان 
تبادر الى النائها حتى لاستفحل امرها وتصبحخطراً يصعب اتقاؤه 
فيمأ بعد . 

( وبعد ) فقد تيزت الفترة التاريخية التي شهدت ميلاد الصحافة 
'الاهلية في مصر بهدو. سياسي فسي . وكانت البلاد قد استراحت 
.في أثنائه من مشكلاتها السياسية بعض الشيء. وكانت الثورة 


“كك 


العرابية قد آخفت اشراطبا » ولایکاد بوجد في مصم من بت 
بحدوثا آو یعکین بقرب نشوبا ۰ 

واستمر تال على ذلك ی بدأت العسافة اتصرية دوراً 
جديداً في تاريخها ء وهو دور الشباب أو دور الكقاح من أجل 
المرية . وذلك ما سنتحدث عنه في الفصل الات . 


ا 


النسّل‌ااساوس 
الصحافة ألمصرية ف ضور الشباب 


أو دوه الكفاع ص امل ال 


\AAY  اذعد‎ 


قلنا بان من الامود التي مهدت لتاهور الصحف الإهلية وتفوقها 
على الصحافة الرسمية اعرين عظيمين ها .. 

-١‏ ظهور السيد جال الدين الافناني في مصر فجأة وقضاؤه في 
مصر ست سنوات ما بن ۹۸۷۱ - ۱۸۷٩‏ ۰ 

۲- ونشوب المرب ااروسة التر كية عام ١۸۷۷‏ ۰ 

ولسنا بحاجة الى اعادة القول في هذين المدثين الكبيرين الإذين 
اعانا على تكوين الرأي العام المصري . لذلك شءت الصحافة المصصرية 
( ) 
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عن ااطوق » واخذت تنمو وتترء ع حتى جاوزت دور النثأة الى 
دور الشباب . وكان من دلائل ذلك ما وجدناه من العدد الوفير من 
الممحف الاهلية . فبي لبرت في تلك الفترة القصيرة ااتي م تزد علی 
سبع سنوات > والتي تعد بين عأمي ۷۰ - ۰۱۸۸۲ کا کان من 
دلائل شباب الصمحافة المصرية ايضا ذلك القسط الكبير من الحرية 
التي تنعت بها الصحف في ذلك الدور . ومن الصحف الاهلية التى 
صدرت اذ ذاك ما يلي :- 


۱- الاهرام ۱۳۷۰۵ 

۲ الوطن ۳۷۷ 

AV مصر‎ ۲ 
AVY العجارة‎ 4 

م ابو نظاره ۱۸۳۷ 
وا جانب السحف الاهلية السقدمة رآینا کذلك السحف 

إلعالية : 

15 مرآة الشرق ۱۸۷۹ 
۷ مصر الفعاة ۱۸۷۹ 
مصر القاهرة 1۳۷۹ 
4 البرهان ۱۸۷۹ 
٠‏ الطائف ۱۸۸۱ 


۳ 


۱۸۸۱ المفد‎ ١ 

۸۸۱ التنکنوااشکت‎ ٣ 
نضاف الى كل ذلك جريدة الو قالع الصر الي أدت دورها كاملا‎ 
فى طور الشیاب کا أدت دورها كاملا فى ملور النشأة . وقد عاشت‎ 
الصحفة دفن رما ف الفترة بين عامی ۱۸۸۰ ۰ ۱۸۸۱ حان‎ E 
كان بعولى تحريرها الشيخ مد عدم بعد أن وضع لما نظاما حديعا‎ 
» من حيث التحرير والادارة » وجعاها نصدر باللغة العربية وحدها‎ 
و ابتعد بها عن الطابع الرسمي > وقربها كثيرا من ااعسحف الاهلية.‎ 
وزخرت الوقاع المصمرية إذ ذاك بالمقالات الاجتاعية والفلسفية‎ 
والدينية . وشاركت مشاركة قوية في حركة الاسلاح . وكان‎ 
. باون الشیخ مد عبدم في تحرير الوقائع نخبة من تلاميذ. الافناني‎ 
ومتیم الشیخ عبدالکرم سلمان » وسمد زغاول » وابراهيم الملباوي‎ 


وعیرهم ۰ 
علیتا بعد ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند اكثر الصحف 
التقدمة : 


الل شر امم 
قَام يتأسسها رجلان لبنانيان وهأ سليم وبشاره تقلا . وذشأت 
الاهرام اسبوعية بمديئة الاسكندرية حيث تَقيم الماليات الاجنبية 
وترو ح الحر کة التجارية . ثم انتقلت الى القاهرة واخذت تصدر 
اسبوعية كذلك . وكانت أظارة الخارجية قد اشترطت على صاحي 


الاهرام الا" يخوضا في السياسة . وفسلا ذلك حتی قامت الحرب - 
الروسية الت رکية » فعدخلت الاهرام كتيرها من الصحف المصمرية 
في الشؤون السياسية . وانتهت الحرب واصبحت البلاد الصرية 
موضوعا للساومات السياسية في محادثات الصلح بين ثر كيا والبلاد 
الاوربية . فكان ذلك من الدوافع التي دفعت الصحافة الصرية الى 
خوض موضو ع جدید علیها کل ام دة » وأعني به ( وضع مصر 
الدولي ) ٠‏ ومن ذلك الوقت السع مجال‌الصحا فة » 6 السعت الفرص 
لعكوين الرأي الء._ام المصري » وعاد ذلك على الصحافة الاهلية 
بالتضج الحقيتي والادراك الصحيح لواجب الصحني . 

ثم تظهر في الافق المصري غيوم تحكفهر لها ساء مصر ويزداد 
تدخل الاجانب فيها » ونضطرب الامور في اواخر عهد اسمعيل » 
ويشعد السخط العام على هذه الحالة » وثمير الصحف عن كل ذلك » 
ويزداد نصيبها من الحرية . ثم نمزل اسمعيل عن العرش عام 18174 
ويعوى ابنه توفيق حك البلاد » وتسمع لذلك رنة فرح کبیر في 
الدو از الصحفية » وتحسن الصحف استقبال توفيق » ثم سرعان 
ما تبين 4_| ضعف هذا الوالي الديد امام الاجانب » وخضوعة 
خضوعا تاما لمشورة هؤ لاء الاجانب وخاصة حين اشاروا عليه بطرد 
جال الدين الافناني من صر اي فرنسا .. ثاذا کان موقف الاهرام 
في تلك الآونة 8 

خاضت الاهرام المعركة وأخذت جانب المعارضة ضد الخديو .. 


هك 


ولكنها وقفت في الوقت نقسه الي جانب‌فراسا فاضطرت الحکومة 
الى اغلاق ۱»واضطر صاحباها ای اصدار جريدة اخری بمنوان 
( صدی الاهرام ) ۰ امرت ااحکومة باغلاق الاخيرة ایض » ۸ 
”عحت بالافر اج عن‌الاولى وذلك بفضل مساعي القنصلة الفرأسية . 
( والخلاصة ) ان حياة الاهرام في دور الشباب (أو في الطور 
.الاول من اطوار عرها الطویل ) كانت حياة كفاح من اجل 
الوجود » و کفاح من اجل الحرية . 
الوطی 
وهي جريدة سياسية أسبوعية يحررها رجل من أقباط مصر 
مهو ميخائيل عبد السيد . وقد اشتر كت جريدة الوطن كزميلاتها 
من الصحف في الحديث عن الحرب الروسية التر كية وأخذ تجانب 
الروس ضد الاتراك . وكانت ااحكومة المصرية اذ ذاك في خلاف 
مع السلطان الثاني جعاها تعناضى عا تنشره الصحف من كل ذلك . 
ومن الأمور السياسية التي خاضت فيها الصحيفة حكذ لك أس 
تعبين أول وزارة مصرية برياسة نوبار باشا . وقد عرفت في العاریخ 
پاسم الوزارة المختلطة لاشعالحها على وزيرين اجدسين احدها انجليزي 
والاخر فراسي و کان من‌سنات صحيفة الوطن‌انبا احسنت استقبال 
هنین الوزیرن اول الا وتفاءلت بقدومییا. م خیب الوزیران 
(إملبا بعد ذلك . 
ثم رأينا صحيفة الوطن بعدئذ تمدل عن خطتما الأولي وتهاجم 


“۹ 


الوزیرن الاجنیین وتداقع عن النواب المصريين في داخل مجلس , 
شورى النواب وتؤيدهم في هجومهم على الوزارة الختاطة وتبلغ في 
هذا المال شأواً بعيداً . 
ماسر 

آصدرها شاب سوري هو آدیب اسحق بوحي من استاذه جال 
الدين الافتاني . وكان شارکه ف تحریرها صدیقه سلیم النقاش ۰ 
وكان مقرهاالقاهرة . ثم تقل مقر الجريدة الى الاسكددرية . وكانت 
هذه المريدة جرأة كبيرة في نقد الحكومة وذلك في امور كثيرة 
منها :- اعتياد المكومة المصرية على الاجانب الى درجة كبيرة . وقد 
وصف اديب اسحق ذلك ( بأنه بربرية اوريية لا يحوز السكوت . 
عليها لان القوم نازعوا الادض ااتي جبلت بدم آپائنا » و اصبحوا: 
اعسراء في بلادة ١ ٠‏ 

وناضلت جريدة مصر عن الوطن المصري نضالا عنيفا لعرضت 
من اجله للايذا. والتعطيل احكثر من مرة . ما دافعت المريدة عن 
مجلس شود»,التواب وكانت <ربا على الوزيرين الاجنبيين . واشترك 
في تحرير هذه الصحيفة كل من الافتافي و مد عبده » ونشسروا يها 
مقالات سياسية عبرت عن رو ح الافنانی و کفاحه‌من اجل الرية ۰- 
ثم اصدر الصدقان اديب اسحق وسلي النقاش في اواخر عام ۰۱۸۷۷ 
عدينة الاسکندرية صحیفتها الثانية وهي :- 


ے ۷۰س 


الموارة 

وقد سارت هذه الاخيرة سيرع الاو - و حصکعب فیها الافنای 
وتاميذم عبدالله النديم . وشاقت بها 1.١‏ كودة نهددتها بالتمطيل ثم 
اعلقعها نهائيا . و كان اديب اسحق شر ح ثحب الصري في‌محيفتي 
مر وااتجارة حقوق العا 1 وحقوق الممكوم » ويشر ج له معان 
الوطن وااودلنية ووش في وصف الذاهب ااسياسية و الاجتاءية 
كاعي معروفة في البلاد الاوربية . وكلهذه أشراء غريبة على الذهن 
الهريفي ذاكالوة ن . ويذلك ارتفعتالصحف المسمرية الىيمصاف 

ااسحف الاو ريية و عاضت في الوضوعات اي تخوضیا الاخيرة . 

أبر نظاءة 

أدمدرها نءقوبين صنو ععام ۱۸۷۷» وهو من تلامیذااسید جال 
این الافتانی وابن سنو ع هو امام السحافة امزلیة في مصر » وقف 
نفسهعلى السخريةمن اسمعيل ؟! سخر مناوضاع الحياة المصرية في 
ایامه » و سالث لذ لك داریقین هما : دلریق ااسحافة من جهة وداريق 
المسر ح منجبة ثانية. ونجح فيهما نجاحاعظیا . و کان‌اول ما اصدر 
من العرحف المزلية سحيفة اسمیا ( ابو نظارة ) . صور فیها 
ال اي سانیه الناس نی ایام اسمعیل «متمداً في ذلك علی فن 
الحاورات باللغة العامية حدی بتدلی با العامة وضتير بها الخاصة . 
کا اخذ ابن صئو ع هاجم في صحيفته هذه جيع الامراء و الوزراء 
والموظفين الاجانب في الحكومة فضلا عن مها جته الحديو اسمعيل ٠‏ 


ونفي ابن صنو ع الى بارس سنة ۱۸۷۸ وهنالك اصدر طائفة من 
الصحف الحزلية هي في المقيقة اسماء معمددة لصسحیفعه ( ابو نظارة ) . 
ومن هذه الامماء على سبيل ال مثال : 


۰ أو نظارة زروا:‎ -١ 


۲ النظارات المصرية . 
ابو صفاره . 

4 الماوي . 

ه أو نظارة . 


1 أبو زمارة . .مه ا 

نری من سیرة‌هده الصحف التي اشر اليا انها کانت‌تکافح من 
أجل الرية . وان اصحابه_| كانوا يتعرضون من أج_ل ذلك للنني 
والععذيب کا كانت هذه الصحف عرضة لاتعطيل . 

ومعنىذلك أن ما سمعنا به منتعطيل الصحف و إيذاء الصحفيين 
ونفيهم أحياناً الى البلاد الاجدبية كان يتمثى مع طبيعة تلك الفترة 
التي قلنا انها فترة الكفاح من أجل المرية . وهي الفترة التي تثل في 
الوقت نفسه شباب الصحافة المصرية . 

¥ ¥ ¥ 

قلنا إن الصحافة الأهلية في دور الشباب أعمت بقدر من الرة 

ل تنعم به في تاريخها قبل ذلك ورا لم تنعم بهذا القدر الا بعد صدور 


هه ¥۷ 


-دستور سنة ۱۹۲۳ و هو الدستور الذي تمخضت عنه الثورة الکبری 
سته ۰۱٩۹۱۹‏ 

وقد تحدثنا عن بعض هذه المحف ونريد أن نمضي في ا دیرگ 
.عن لعضها الآخر . 

مر الک وه 

وهي جريدة سياسية علمية آديية تصدر پالقاهرة بومي السبت 
٠و‏ الاربعاءمن كل اسبو ع وصاحیهارجل سورياسمه سلیم غنحوری 
وقد تركك امر تحریرها ارجل مصري من تلامیذ السید جال این 
الافناني وهذا الرجل هو ابراهيم القاني . 

اخذ هذا المحني يخوض في وصف الفساد الذي عم البلاد في 
ذلك الوقت » ما اذ يخوض في بحث اسبايه وانتمى الي ان هذا 
الفساد اما يرجع الى امراء البيت امالك والى جهلهم بواجباتهم نحو 
-وطنهم والى سوء تدييرهم واختلال احوالحم » فهم لا يعرفون شرعا 
يخضعون له ولا قانونا نشعرون نحوه باحترام ولا يسمعون رأبا ولا 
باون نصا » بل انبم تمدوا الحدود وانتپکوا الحارم وثموا 
الاعراض وحاربوا المدل فطتوا وشوا ونهب وا وسلبوا وفتگوا 
وهتکوا وشادوا القصوروغرسوا الساتینو اقتنوا الحور والولدان 
وتأق وا في الا كل وتفننوا في المشارب وسحيوا مطارف العجب 
«والخيلاء ...كل ذلك وافراد الرعية على مرأى منهم حفاة عراة » 
_يتضورون جوعا و یعلظون عطشا وعوتون من البرد) . 

امن 


مصر القاهرة 
فی عام .مها ول ا.لدو توذیز, الوز ارة ااصمرية ذادت. البول 
الوطنية وعن ٠‏ زارة رية. » وام الورارة الجمديدة ال دياض 


ياشا » وكان ول ویاض‌باشا الور ارم اذ دالتءاى العم دة الى الع كم 
الا تدامي عدن ابل ذلك ال - یا , ریقیاهی اا عزن ال ماني ٠‏ 
وشکر هذا !ادزب پي اردال اديپ اسق علي نفقده ال پادس‌سرت 
لاد عوعان اامعرية و کان‌قه. .مه الها جال‌الدین الافنانی کا ذ کرنا > 
کان ریاش هو الذي امر بالثاء جرائد ادیپ اسحق ف.افر الىفرذسا 
ء ااثیقا. تدم في عمدره » وهناك صب جام غشبه علی دیاش ۰ وق 
مهب القاهرة حكحب اديب اسعق (صف الخطة التي سيتيمها نحو 
الحكومة المصرية تال .. 

( سأ كشف -قائق الامور ملتزما مانب التصريح متجافيا عن 
الامریش والتلمیح » واجلو آراء ذوي النقى » وأبين نقانص أهل 
اسلل واامة. د ٠»‏ أوضع مایپ اللسوص الذين نسميهم اصطلاا 
( اولي الامر ) و٠‏ “الب المحكام الذين ندعوهم وها ( امناء الامة ) 
و مفاسد االلة الذین نابم جلا ( و لاء التظام ) . وقصدي من ذللا. 
ان أثير بقية الحسية الت مرقية » وأهیج فضالة الدم »ري » وأرفم. 
الغشاوة عن أعين الساذجين » و احيي التو.2 في قلوب العارفين » ل 
فومي ان لحم حا مس_اوباً فیاتمسوه » ومالا منهوباً فیطلیوه > 
و ایستصغروا الانفس واللفاس في جنب حةوقهم . فن قل في سايل. 


۷ 


ماه فهو شهید » ومن قتل دون دمه قهو شبید » ومن قتل دون اهله 
فهو شهيد . ومن ءاش بعد اولك قهو سعيد ) . 
الم شارہ 

استمرت الصحف الوطتية تنمي العیار التحرري وتزیده كل 
يوم قوة على قو . ومضت المكومة ذقاومهذا العيار بكل ما تملك 
من اجراءات وسلطات . واغلقت كثيراً من هذه الصحف الوطنية 
التحررية . فظبرث مكانها بعض النشرات السرية . ثم تحول السخط 
العام الى حرحكة ثورية قام بها الضباط في ا لبش لاسقاط المكومة 
الرجعية . وتألفت وزارة دستورية هي وزارة شریف سنة ۱۸۸۱ ۰ 

في ذلك الوقت كان للعيار التحرري صحفه الوطنية وكان 
للاجانب في مصر صحفهم الفرذسيةو الانجليزية . ورأى القصر الملكي 
كذلك انه ينبني ان تكون له هو الاخر صحيفة أهلية تدافع عنه 
ضد الصحفالوداتية . لذلك آصدر القصر صحيفة ( البرهان ) عدينة 
الاسکندرية عام ۱۸۸۱ ۰ و و کل‌تحریرها الى الشيخ حمزه فتح الله . 
فأخذ هذا الرجل یداقع عن المرش دذاً قويا . وكان يستمد في ذلك 
على اانزعة الدينية . ويحشو مقالاته دالا بالآيات القر آنية التي تدعو 
الى طاعة اولي الامر . وفسر ذلك بان الخروج على ولي الامر نعتير 
نوعا من الكفر والتمرد ٠.‏ 

أما حكومة :سريف ققد حاولت في تلك الفترة القلقة من تاريخ 
الآمة أن تضع حدا لتطرق الصح ف کلها بدون استثنا: . ووضعت 


.ذلك اولقانون لامطيوعات في مص رصدر في توفير (تشرین الثانی) سنة 
۱ . غير أن كل هذه الاجراءاتااتعسفية منجانب وزارة شريف 
الوطنية ل تؤثر في ااعيارات الوطنية التي اخذت تزداد مع الايام 
قوة . وكان هن ندّجة ذلك أشوب الثورة العرابية . 

في تلك الأونة المرجة حدث مايؤسف له وهو ان الصحفيين 
المصريي نأساءوا الظن,اخوانهم العمحفيين!اسوريين واتبموهمبمجاراة 
اند وبعض الدول الاس تمارية الضالمة معه. من اجل ذلك غادر 
كثيرون من السوريين مصر في ذلك الوقت . وعبثا حاول العقلاء 
فى الامة ان يهدئوا من رو ع المصريين ويخففوا من سخعلهم على 
السوريين ویذ کروهم با ابلاه السوریون من‌البلاء ا لسن في الدقاع 
عن الاماني القومية . غير انه في اوقات الثورة وغليان الصدور يعن 
على الشوار دائاً أن يردوا انفس_هم الى شميء من الاطمنان الى 
الصحف التي تتذبذب في سياستها بين الفريقين المتناجزين . 

وندع المديث موقت عن صحف الثورة لنتحدث الان عن 
صحيفة من اهم صحف اندم ٠‏ كانت مثل شباب الصحافة المصرية 
وهي صحيفة : 

التكيث والتسايث 

وقد اصدر الندم المدد ال ول من آعدادها في‌السادس عشر من 
شهر بونیه ( حزیران ) سنة ۱۸۸۱ ۰و کبها پومشذ بالعريية الفبحی 
.والعامية » ليق رأها الخاصة والعامة على السواء . أما السيب في تسمية 


شاكلا تبت 


هته الصحيفة بهذا الاسم فهو ان مقال الندع فیها كان ينقم الي, 


٠١ كسمان‎ 


أولما - التنكيت » بمعنى السخرية من المجتمع المصري في عيب 


من عيوبه الاجتاعية . 
ونانيهها ‏ التبكيت »> بعنى التوبيخ أو تأنيب المجتمع المصري. 
على هذا العیب من عيوبه . 


ولاشك أن هذه الطريقة من طرق الاصلاح الاجتماعي بحاجة 
الي براعةومهارة . وقد توفرت‌هاتان الصفعان في‌الندم الصحنیبحیث 
نظر اليه في التاريخ على أنه صح القرن التاسع عشر بلا متلزع . 

ومن عنوانات المقالاتالتي كعبت بالعامية في هذه الصحيفة على 
سبيل المثال عنوان : ( هف طلع النبار ) وعنوان ( خد من عبدالله 
واتكل على الله ) .. الخ. 

ومن المقالات التي نشرت بهذهالصحيفة باللخة الفصحى على سبيل 
الخال ايضامقال بعنوان: ( مجلس طي على مصاب بالاقرنجي ) وهو 
مقال كتبهبالعربية الفصحى حك تقدم ودخل به في صميم الشكلة 
الصرية التي کان‌شکر فیها الصریون اذ ذاك . وهي مسألة الديون التي . 
تررط فيها اسمميل » ويسببها وقع التدخل الاجنبي في نهاية الامس ٠‏ 

غير ان النديم كان يمني بلفظ ( الافرنجي) داء الزهري 
وهومن الادواء الخيثة المعروقة . وکان الندع یککی‌بهذا الداء عن 
الخراب الذي اصاب البلاد نتيجة لاسراف اسمعيل » وعن وقو عم 


۷۷س 


'البلاد فريسة للتدخل الاجني وفرض الرقادة الشنائة وغير ذلك . 
وعبر الندم بلفظ ( مجلس طي ) عن ااعقلاء في الامة وهم 
0 حدهم القادرون علی انقاذ البلاد من الخر اب الذي حل بها . 

و کنی" ااندم بلفظ ( الساب ) عن مصر فصورها في القال 
بصورة فتی کان‌صحیح اجسم قوي الا عصاب‌جیل الصورة لطیف 
المعشر .ثم ابعلى هذا الفعى بصاحب له ( هو اسمعيل ) أحسن الظن 
به أول الامى وأسامه تفسه. ولكن صاحبه‌هذا آودی به الى الحلاك 
وباعه في الاسواق . فاشتراه من مماسرة السوء من الاوربيين من 
الزلقوا به في مواطن الشهوات والغمسوابه في دور الدعارة ففقد 
صحته و لازمه المرض واصبح ميؤوسا منه » والقوا بهفي خربة 
قذرة .وس به قومه على حين غرة . فعرفوا داءه وفكروا في دو اه 
وجموا له مجلاً طباً آوقف سریان الداء في مفاص له » واعاد اليه 
بعض الصحة . هذه خلاصة المقال الذي كتبه التديم بطريقة رمزية 
وعیر به عن اللالة السريئة التي انعهت اليها البلاد في تلك الفترة . 

وهكذا ينظر التاريخ ال ىالفترةالقصيرة مابين سنة ۱۸۸۱-۱۸۷۰ 
على انها كثل دور الشياب في حياة الصحافة المصرية . 

و الم لقد شهدت هذه الفترة ال تي نشير اليها ميلاد ( حرية 
الصحافة ) في مصر . وفيها ‏ اي في هذه الفترة عرفت الصحافة 
مسوولاتپا » وحددت وظائفه_| واصبحت اداة قوية للتعبير عن 
الرأي العام . والى هذم الفترة وحدها قبل غيرها يرجع الفضل ف يكل 


۷۸ 


دك . فنی آننانبا بلغ الكيا نالشعبي المسري عد النضج . وفي أثنائها 
وصل الرأى العام المصري الى أقصى درجاتالنمو . ولو دام لاصحافة 
المصرية هذا ا مظ من الهرية لباغت في مستواها درجة تفوق به ا 
السحافة الاوريية » ولکان في قدرتها آن تکون طليمة الما م کله في 
کل معانی الدستور و اللعقر اطية . 

ولكن من سوء حظ البلاد انها فشلت في الشورة العرابية وانها 
ببب هذا الفشل منيت بالاحتلال البريطاني في سنة ٠١۸۲‏ ميلادية. 
فتوقفت نپشتپا » وتبدلت حالتها » و اختنق فیپا صوت الحرية . م 
شناها الکفا ح الریر ضد الاحتلال البرطانی عن آن تکون رائدة 
الما كله الى ماني الحرية و الدعقر اطیقبجمیع الصور الي استحدثما 
.القرن المشرون "۲۳ . 


(۱) راجم الزء الثاني من ادب المتالة السخضة ل مصمر للولف ص ۱۲ وما 
بمدها . و به جد تماذج من مقالات النديم في صحيفة التشكيت والتبكيت و ليلا هذه 
الياذج . 

- كلا 


المص ل السام 
ااسافق الصو دك 


ما لا شك فيه أن الثورة العرابية كانتغرة من مرات الكفاح 
من أجل المرية أو كانت طريقا من الطرق التي سلکیا الصریون من . 
اجل هنم الغایة . ۱ 

أسخطت الصحافة المصرية الرأي العام المصريعلى جيع الأوضاع 
السياسية والمالية في تلك المقبة . وهن نوب هذه الثورة ظرور 
الحركات الشعبية التي منها على سبيل المثال .. 

او لا - ظهور جاعة عدينة الاسکندرية فحكرت فيا سمى . 
بالاسدقلال الاق-صادي » ودعت في عام 18074 الى انشاء بنك قومي . 


نك مايش 


لانقاذ البلاد من استبداد الاجانب . واسم هده الجاعة ( اتحاد 
الشبية الصرية ) ورئيسها عمر لطن محافظ الاسكددرية . 

ثانيا ‏ ظهور هيئة شعبية اخرى باسم ( الجمية الوطنية ) أو 
المزب الوطني وذلك عام ۷۸ لعي في وذادةرياض بأشا . وكان من 
اعضباء ھتہ المسة * #سریف یاشا وعمر لطی وساطان باشا وغيرهم . 
وكانت هذه الحيئة في الواقع صدی هور المارضة في داخل مجلس 
الثواب المصري واحتجاج الجاس على مشرو ع مالي اعدتهة حكومة 
رياض لتعلن به انها في حالة افلاس مادي . واذ ذاك رأى المستتيرون 
في هذا المشرو ع امتهانا لكرامة الاءة و كرامة النواب و كرامة 
المكومة . وفكروا في قسوية مالية يمحون بها عار الافلاس الذي 
تعلنعنة المكومة . وكانذلك بعد ان اجتمعوا بدارالسيد البكري 
قيب الاشراف وانتهزوا فرصة اجتاعهم لهذا الفرض وطاليوا 
بعأليفوزارة وطنية لادشترا ك فيها الوزران‌الاوریان .ما اشترطوا 
في هذه الوزارة القومية ان تكون مسؤولة امام مجلس النواب . 

ثالتا ‏ انشاء الجمية الخيرية الاسلامية بمدينة الاسكندرية عام 
۷۸ وذلك بفشل مساعي‌السید عبدالّ الندم واصدقائه من اغنياء 
هذه المدينة . وكان الباعث على انشاء هذه الجية كذلك شور 
| خاصة‌بطنیان التفوذالاجني ی البلادو استنثاره کی افقها . فتأسست 
هذه الجعية لفعح المدارس المرة التي 3 تن والبنات بالعان » 
او بدا 


ام ( 1 ) 


رابما ‏ ظهور هيئة شعبية بالقاهرة اسمها « جمية القاصد 
الخيرية »كان من اعضائها الشيخ مد عبده » وكان تتشتغل بالامور 
السياسية . واجعمع أعضاء هذه الجعية وتداولوا في امور كثيرة 
و كونوا لانفسهم رأياعاما في كل أعى منها » وذلك للمجاهرة بهذا 
الرأي في الوقت المناسب > وكان آخر اجتاع لمذم الجعية في السابع 
عشر من فبراير - شباط - سنة 1847 وذلك للتصديق على مشرو ع 
القانون الاساسى لجلس النواب . وخطب محمد عبده خطبة بليغة في 
هذا الاجعاع . 

غير ان الحق ان يقال ايضاً انكل هذه الجعيات المتقدمة كانت 
نتيجة مباشرة لنشاط سري ذشأ في مصمر قبل ذلك الوقت > وذلك 
على شكل جعيات سرية منها على سبيل المثال جعيتان .. 

-١‏ المعية الي فبا 

وهي أولى اجات السرية ني مصر . ظهرت عام 1857 . الضم 
الیها امد عراني زعي الشورة العرابية وزملاؤه الضباط الذين قاموا 
بهذ الشورة وقدمت هذه المممية عريضة الى اسمعيل مطالبة فيا 
باصلاحات اقتصادية . منها تحقيف الضرائب عن كاهل الفلاح . ولم 
يكن من السپل علی اسمعیل اذ ذاك ان سعجيب الى هذه المطالب 
ف وقت كان فيه غارما فيديونه و كان بحاجة ماسةاليهده الضرائب . 
واخيرا اعلنت هذه الجمعية السرية عن نفسها في عام 180 وظهرت 
پاسم « الحز بالوطني » وهو غير المز بالوطني النسوب الي مصطفی 


عه اس 


کامل و اي تم انشاژم علی ید هذا ازعي نی سنة ۰۱۹۰۷ 
اسب میت مصر الما 
وهي من ال إمعيات السرية التي نشأت في مدينة الاسکندرية 
عام ۷۰۵ . و کان قوامها الشبان اللثقفون في الامة من عبر ضباط 
اش » وکان من اعضائها عيدالله الدع واديب اسحق وسلم 


النقاش . 
ثم بتأثير الندم تثير اسم هدم الجمعية السرية واءلنت عن نقسها 
بام الجمعية الخيرية الاسلامية . 


¥ ¥ ¥ 

من أجل ذلك كله لم يكن غريبا ان تقوم الثورة العرابية » يمد 
إذ تهيأت الاذهان لحا في حك اسمعيل > ويعد ان زاد تذعى الضبباط 
المصربون من اسناد الوظائف العليا فيالمش الى الاتراك الشراكسة 
ومن حرمان المضرنين من هذم المناصبحرمان تام » ققام اجدعر الي 

بثورته وطالب الحدير توفیق بدستور یی بحاجة البلاد اذ ذاك . 
وهنا نجد الئورة العرايية ققضي علی | کثر الممحف السورية في 
مصبر .. وكأاداخلها الشك في اخلاص تلكالصحف للح ركة الغورية 
لذلك الوقت . 'وانشأت الثورة صحفا مصرية جديدة .. متها 
صحيفة ( الطائف ) للسيد عبدالله التدم .. ومثها صحيغة ( المفيد ) 
لسن الشمسى. وكلتاها تصدران بالقاهرة . ولكدنا نلاحظ انه بنا 
كانت هذه الصحف التي تصدر بالقاهرة لا تألو جهدا في مناصرة 


س ۳ س 


الشورة إذ بنا نجد صحف الاسكندرية تناهض هذه الگورة . ولا" 
غرابة في ذلك فقد كانتوقيق حينذ اك يقي في الاسكندرية ووستصم 


بالاسطول البريطاني فيها ! 
وعلى ذلك فقداعتمدت الثورة الع, اسقفی الواقع على صحيفتين . 
فقط ؛ ها ( الطاثف ) و ( المفيد ) . 


وباارغم من أن صحيفة ( المفيد) كانت في برا أنفع قثورة. 
العرابية من صحيفة الندم . فإننا ستقصر المديث هنا على الصحيفة 
الاخيرة ؛ وهي صحيفة (الطائف) . وذلك مع اعترافا (للفید) بأنها 
أفادت الثورة في موقفين هامين ها : 

أولا- انبا كانت تنقل الاخبار الصادقة عن الحرب بين عرالي 
والانجليز وذلك على خلاف ما فمله الندم ما سنوضح ذلك بعد . 

ثانيا ‏ انها نقدت فكرةالثورة العرابية على الصحفيين السوريين. 
وداقمت عنهم » وذ كرت المصريين بالخدمات المليلة التي أدتها. 
الصحف السورية للتهضية المصرية . 

سین الطائف 

نحن نعل أن التديم كان عتصبرا هاما منعناصر الثورة العرابية 
و كان خطيبها الاوحد و كان في الوقت نفسه صاحب الجريدة التي 
تعبر عن إزاثها وافكارها . وهذه الج ريدة هي الطائف . وهي ف 
حقيقة امرها جريدةالتشدكيت والتبكيت 5 اناقترح احمد عرابي. 
تير اسمها الى ( الطائف ) . 


۹ 


ونقوم سياسة الطائف على الامور التالية ۳۳ 

١‏ مواصلة الکتابة عن‌تاریخ اسمعیل والتقمة علیه و عی‌توفیق 
.من اجل اهتامه بالدول الاجئية و اعتاده علها . 

۲ شرح حالة الفلا حالمصرى وما انتهى اله من الوس والعوز»ء 
ودعوة الحكومة الى العنأية به من ججيع النواحي . 

۳ الاصلاح النيابي » وقد اسعأثر بجانبعظم من مجهودالنديم 
“السياسي في مصر لا نقوم الا علی الاصلاح التيابي . 

4 الدفاع عن الثورة العرابية والوقوف الى جانب عر اببي ضد 
“الانجليز . 

ووقعت الواقمة وانعقل النديمم بجريدة الطائف الي مدان 
القعال » واخحذ يكتب المقالات الهيجة الخواطر والشيرة. 
٠و‏ كان النديم يخلع على عر ابي في ذلك الوقت امم ( حامي مي الديار 
-المصرية ) . 

ملأ التريم او قمر فى أذ یکوده مر اسم زمر بيا تقطائف 

وقع النديم الصحي والخطيب في خطأ اعلامي كبير في الحرب 
”التي قامت بين عر ابي و الاتجليز . وهي الحربالتي انتهت بالاحتلال 
«البريطاني . ذلك ان النديم ‏ طمما في رفع الروح المعنوية للمحاريين 
المصريين والمواطتين المصريين ‏ اخذ يهول في وصف الممارك الي 
«وقمت بين عرابي والاتجليز ٠.‏ وطفق يبالغ في وصف العتاد الحربي 

۸0 


الذي يملكه المش المصري في ذلك اللين .ا اخذ يزيف في وصف 
امزاج التي اوقا ا مصربونبالانجليز . ور كب متنالشطط في وصف 
شجاعة العريان الذين التحقوا يميش عرابي. ول یلتزم الندم جانب 
الصدق في جيع ما اورده من اخبار هذه المرب ٠‏ 

على ان هذا الخطأ الاعلامي الذي وقع قيه الددىم اصلح منه 
زميله حسن الشمسي في جريدة المفيد . فاسعماض عن هذه المبالنات 
الني | کثر منبا الندم بخطة اخری تقوم على مجرد اثارة المداوة 
والبغضاء في قاوب المصريين ضد الانجلیز . کا تقوم علی تخویف . 
الصرین من مصير کسیر المنود و الایرلندیین الذین غلب الانجلیز 
على امهم و اضاعوا استقلالهمو اسعظلوا ثرواتهم . و یکذب حسن . 
الشمسي ولم يحرف النشرات الحربية التي صدرت عن كل من عرابي . 
وجش الاحعلال البرطاني . 

ثم ان التدم كان يصدر ملحقاً الطائف وكان ييح لنفسه فيهذا 
الملحق الصحني من حرية النقد والمبالغة في التجريح أو الذم فوق ما 
ينغي له . 

( ومن ذلك انه انلق الي توجيه السب والقذف الى الصحفيين. 
السوريين . واحدث بهذا النقد فعنة كبري كان من نعائجها ان ترك 
الصحفيون السوريون مصر في تلك الفترة المرجة من حياتهم وعادوا؛ 
ای بلادهم حتی تخمد نار الثورة العرايية . ) 

وهکذا فشل الندم في جريدة الطاثف فشلا ذرساً في مجال. 


الاعاية لحرب بقدار ما نجح في صحيفة التدكيت والعبحكيت من 
حیث الاصلاح الاجت‌اعي ۰ 

وذلك ان الداعية للحرب غير الداعية للاص لاح الاجتياعي > 
فالاول لادتبغي له مطلقاً ان يمخرق فيحديثه أو يخلق احداثا تکن» 
أو يصف شيئا لم بقع » بل يجب عليه دام ان یذ کر المقائق كا همي 
وله د ذلك ان يعلق عليها كا يشاء وان يرفع من الروح المعنوية 
لشمب کا بشاء . 

ولو صدق الندع فی اقواله عن المرب التي دارت بين عرابي 
والانجليز لكان النصر فى النهاية للمصريين على الانجليز ولکن الذي 
حدث هو المكس »> فكيف اياج النديم لنفسهكل هذا الزيف .7 

ان فكرة الدعاية الحرب كانت تحتاج من هذا الصحي الكبير 
الى كثير من الدرس "۰ 


)١(‏ ان اراد النوسع لي هدا الموضو ع ( ا#صعافة المصرية والثورة المرايية ) ان 
دجم الى الزء ااي من كتاب (ادب المقالة السحنية) لوف ص ۵1۱ ۷-۱ ۱ ط ۳ 


4۷ 


المسّل‌الثامس 
الصحافة الصم ية في دور الکفاح 
ضد الاحتلال الم یطانی 


۱۹۱۹ -- ۷۲ 


كلو میدید 
منذ ان‌حلت بالبلاد الصرية كارثة الاحتلال‌البرطانی عام ۱۸۸۲ 
صدر اعس اظر الداخلية في ۲۳ ديسمير ( کالون الاو) من نفس 
السنةيالغاء جر ائدالزمان » والسفير » والطائف » والمفيد » والنجاح» 
وقبض على حسن الشمسي وننی مد عبده من البلاد و اختفی الند 
نحوا من عشر سنوات » وهکذا وضع المعلون البلاد في ذهول 
كبير و اخرسوا السنة الثورة العراية و کتموا انفاسها » واستمال 


عل ۸ حت 


'الاحتلال اليه إعد ذلك بعض الصحف‌السورية مثل صحيفة الاهرام 
«وصحيفة الحروسة ( لسليم النقاش ) وبعض الصحف الوطنية مثل 
جریدة الوطن ( لیخائیل عبد السید ) . 

وظلت الصحافة المصرية في يأسها وقنوطها مدة لاتقل عن عشر 
سنوات افاقت بعدها من هذه الخالة وعادت الى کفاحا الریر ضد 
المعل . والحق انه وان كان الاحتلال البريطاني كارثةعلى البلاد 
خان له مع ذلك فضلا كبيرا على الحركة الوطنية المصرية » وذلك 
ان الاحتلال هو الذي بعث في المصريين ميلا قويا اللي المقاومة بكل 
الطرق الممكنة . 

جاء الاحتلالوبنی سیاستهعلی اذلالالصر تین و ابقائهم فی‌قبشته 
اطول مدة ممكنة وسلك في سيل ذلك هذه الطرق . 

۱- تلم 

فقد ابى الانجليز الا ان يقنع الصریین بقدر يل من التعليم 
لا یتجاوز الرحلة الاولی فقط من م‌احله وللك شجع الاحتلال 
على نشر الكعاتيب » واوهم المصرون انهم لاتصلحون لدرجة اعلى 
من درجات الععلم ٠‏ 
۲- افط عی ال بی السب رعى واترهاص الله يبن بالتعصب الر يئى 

زعم الاحتلالان الدين الاسلاميدين عثيق لا نصلح الا العرب 
الذين اقاموا في الصحراء منذ احكثر من ثلاثة عشر قرن . ونصح 


المصريين بان لاا يظاوا متمسكين بهذا الدين الذي هو السيب في 
تخلفهم عن الحضارة . كذا ! 
التضییں على الحطام الشر عبيين 

ومنهم عباس حلي الثاني الذي تولى الح في سنة ۱۸۹۲> و كان 
عباس هذا قد اظهر الميل في اول الام للحركة الوطنية » غير ان 
الانجليز ما لِثوا ان قاموا اظافره واضعفوا من قوته واضطروه الى 
اعلان استسلامه في النهاية . 

6 - استائ بالو طن العم ي 

وقد بلغ الانجليز في ذلك حدا طالبوا فيه بالغاء الجنسية الصرية 
ذاتها بحيث تصبح مصبر وطنا دوليا لكل من مر به من الاجانب 
ولو لمدة فصيرة وللصاحة عايرة . 

وا یکتف کرومر بذلك بل شرع اصر ما سماه ( بالمجاس. 
التشريعى ) الذي بيغم ممثلين عن البلاد | كثرهم من اولئك الاجانب 
الذين يدخلون هذا المجلس بطريق التعيين لا بطريق الانتخاب . 

+ ود + 

عاش الصرون‌هنه السنوات العشر فکت من احلك السنوات 
في تاريخهم » وفكروا طويلا في الامر فاهعدوا الي سياسة جديدة 
هي ۰۰۰ 

سیا اعر اد الد م الصر ر وتو يم قا بادو ات اطمتقمرال 

ولکن ما هي ادوات الاستقلال ۶ ان ادو ات الاسعقلال اد 


سے ۰ س 


ذاك فيا لو عر المدفع وغيره من ادو ات‌القعال هي الم والثقة باللفس 
والايان بالشخصية المصمرية وهي المؤدية وحدها الى تحقيق الامل 
الذي يبو اليه كل مصري وهو الخلاص من الاحتلال البريطاني . 
ولكن ما السبيل الي ذلك 5 
فكر المصريون جديا في الامى فل يجدوا امامهم من سبيل غير 
الصحافة . 
لكي ماذا تستطيم الصمائ ألم تمل 7 

الصحافة هي التي تستطيع ان تدافع عن المصريين من الناحية 
السياسية وتستطيع ان آقف وراء الحكام الشمرعيين الذين كانوا 
موضع اذلال القوة الاستمارية » والصحافة هي التي تستطيع ان 
تدافع عن‌مصر من الناحية التعليمية فعکشف عن خدعة الاحعلال. 
في الا كعفاء بنشر الكتاتيب » وترو ج لفكرة انشاء الامعة الصریة» 
والصحافة هيالتي تستطيع ان تذود عن المصريين من الناحية الديزية 
فتنني عنهم تهمة التحصب الديني اولا ثم تشرح للعالم المتحضر بعدذلك 
شيا من مبادىء الدين الاسلامي > با يعدت لهذا العا انه دين قدس 
االحرية » ويحفى على المل » ويدعو ای الشوری » ویحترم حقوقه 
الانسان » ویومن بقدر من الاشتراكية ينفع الناس في حيأتهم التي 
بحیونها في كل زمان ومکان . 

والصحافة انضا هي التي تستطيع ان تصلح ما فسد من 


( الناحية الخلقية ) فتقضي على الشعور بالذلوتقعل الشعور بالضعف 
-والاسعكقة امام المحتل » وتحارب عبادة السالة -على ح_د قول 
الاستاذ اححد لطن السيد ‏ بمعنى انها تقاوم في المصريين اسرافهم في 
:تقدیر البطولة وتغرس‌فیهم الشمور بالكرامة » وبهذه‌الطرق تستطیع 
المبحافة تزوید الصرین یادو ات الاسعقلال . 

وقد فعلت الصحافة کل ذلك » و لاحظالتاریخ الصري الدیث 
"الي جانب ذلك ان الزعامة والصحافة في اواخر القرن الماضي و او اثل 
القرن اماي كازعا شتا واحدا. 

فالسيد على يوسف كان صاحب جريدة المؤيد » وهو في الوقت 
انفسه رس حزب الاصلاح السائر على المبادىء الدسعورية 

ومصطفی کامل کان حررا لميحيفة تسمی (باطریدة ) وکان 
قي الوقت نفسه زعیا من زعماء حزب الامة . 

وکل هذه الاحزاب کانت‌قد تألفت فی مصر بین عامي ۱۹۰۹ > 
15617 . 
'الميادين التي اشرنا اليها ٠‏ 

فن ميدان الاخلاق المؤدية الى الاستقلال وقف امد لطق 
'السيد. وفي ميدان الافاع عن الحم المصري وعن الدين الاسلامي 
وعن الكفاءة المصرية وهي الامور التي طعن فيها الاح _علال وقف 
:السيد علي يوسف . 


۹۲ 


وني میدان الحر کة الوطتية وقف معنطفی کامل > وهکذا .. 
واشترك الزعماء والقادة چیما قي میدان و احد هو میدان القاومق- 
الشديدة للاحتلال البريطاني . وهذه الحقائق كلها هي التي جعلت 
المؤرخ الحديث ينظر الي تلك الفترة من فترات الکفاح ضد 
الاحتلال البريطاني على انبا طور من اطوار النهضة المصرية اطلقوا 
عليه يالفمل هذا الاسم وهو الطور الصحافي من اطوار الحركة 
الوطنية-. 

ووافق علی هذه‌التسمية کل من الاستاذجورح بنج في کتابه. 
( مصر ) و الاستاذ تشاراز دمن في کتابه ( الاسلام والعجدید ) ۰ 

من اجل ذلك کله کثر حدیت السحف الصرية في تلك الفترة 
من الوضوعات الاتية : 

۱ . التعصب الديني‎ ١ 

۲ الكفاءة المصرية . 

۳ الشخصية المصرية . 

4 الحعلي وال امعة المصرية . 

ه الاسعقلال وتزوید الامة بادواته. 

١‏ الدسعور والجالس الثيابيةالتي ابتدعها الانجيز بعد ان قضوا 
على اللجلس النيابي الذي ولدته الثورة العرابية . 

تلك هي الجالاث التي سبحت فيها الصحاقة المصرية في فترة 
الکفاح ضد الاحتلال الیریطانی » ولذلك ظهر على مسرح الحياة 


بت 4۳ 


المصرية لعلك الفترة عدد كبير من المبحف التي قاومت الاحتلال في 
كل ناحية من النو احي المتقدمة . 

ولسهولة الفهم سنحاول آن نقم دور الکفاح ضد الاحعلال 
البرنطاني الى فترات .. 

الفترة الاول - من ۰۱۸۸-۱۸۸۲ 

الفترة الثانية. ‏ من ۰۱۹۱-۱۸۸۹ 

الفترة الثالئة من ۰۱۹۱۹-۱۹۱5۵ 


ت۹4 ده 


المصّل الت‌اسع 


الصحافة المصرية في الفئرة الأول 
من فتر ات الاحتلال 


\AAA — ۲ 


فشلت الثورة العرابية » واسعتب الأمر للاحعلال الاتجليزي 
في مصر » فوضع أورد دوفرين نظاما جديداً للبلاد يعفق ومصاط 
الاحتلال » ولس في هذا النظام على حرية الصحافة » واتی اللورد 
كرومر فرأى في هذه الحمرية مصلحة تعود عليه لان الصحافة متتى 
كان لها قسط من المرية فانبا نساعده على معرفة االمالة التي عليها 
البلاد المصرية ٠‏ 

غير أن هذه الفترة الأولى من فترات الاحتلال كانت مقرونة 


مت 4۵ اس 


بحالة الذهول التام الذي شعر به المصريون عقب هذه الكارثة » وقد 
يدا الاحعلال عله في مصر بالناء عد دكبير من الصحف منها صحف.. 
الفلاح » والزمان» والسفبر » ومر2 الشرق» والصادق ». وقد کانت 
الاخیرتان من البحف قبیرا عن لسان الباب العالي » و كان ينفق. 
عليهها مختار باشا الغازي سفير تر كيا في مصر في ذلك الوقت . و كان 
الاحتلال مهددا من قبل اللهات الثلاث الاتية .. 

١‏ الباب العالي وقد كانت تدافع عنه كل من جريدة مرآة 
الشرق التى كان يحررها ابراهي اللقافي » وجريدةالصادق التي صدرت 
عام ۱۸۹۸ باللغعين العربية والت ركية. 

۲ التيارات الاجنبية ومن اهمها التيارالفرهي وقد كانت 
لفرنسا صحف فرنسية كصحفة لوبوسفوراجيسيان وصحف عربية 
كصحيفة الاهرام التي كانت تيل الى هذا العيار الفرنني الى ذلك 
الوقت . 

# العيارات الوطنية » و كانت لها جرائد كثيرة وهي 
الرائد الي‌الناها الاحتلال‌با لاضافة ای جریدة الوقانع الصرية العي 
بقيت مجرد جريدة رعية لا دخل لها بالعيارات الوطنية ٠‏ 

أما الانجطليز وزعیمم - کرومر - فقد رأوا ان تکون شم 
بعض الصحف الوطنية » وتحقق لحم ذلك عن طريق صحيفتين 
احداهها شهرية وهي صحيفة المقعطف ليعقوب صروف وفارس ثمر 


وها سوريان كان قد اصدرا هذه الصحيفة في ييروت عام ۱۸۷۹ “ثم 
انتقلا بها اليالقاهرة عام ٠۸۸١‏ > والاخرىيومية وهي صحيفةالمقطم 
اصدرها هدان السوريانايضبا بالاشتر امع ثالث ا هشاهين مكاريوس 
مام AMA‏ ° 

و کانت و هنال جريدةوطتية مالاات الاحتلال‌متد ثت اقدامه 
في مصر » وهي جريدة الوطن لیخائیل عبدالسید » ومع ذلك فقد 
تعرضت للتعطيل والالثاء بالرغم من انها احسنت استقبال الکم 
البريطاني . 

في ذلك الوقت نفى اكثر الزماء الصریین عن بلادهم » وكان 
من هو لاء الزعماء الشيسخ مد عبده الذي نني الى بارس > وهنا العقى 
پاستاذه السید جال الدین الافتانی واشترك الرجلان مما في اصدار .. 

سین العروةٌ الو تفى ۱۸۸٤‏ 

وهي الصحيفة الوحيدة التي كانت تعبر عن التيار الوطني في 
تلك الفترة وقد تم لما ذلك في مديتة النور والمرية بعيدا عن رقابة 
السلطات الاتجليزية » ومع ذلك فقد حالت هذه الساطات دون 
وصول الصحيفة الی الدیاد المصرية فلم تكن قصل الى إعض المصريين 
الا بالطرق السرية . 

وقد کان برنامج المروة الوثقی يعألف من المواد العالية .. 

اولا - افهام الشرقیین واجباتهم التي كان العفريط فيها موجيا 
لسقوطهم وتوضيح الطرق التي يجب ساو كها لعدارك ما فاتهم ٠‏ 


) ۲( 4 


ثانيا ‏ اقبامهم كذلك ان الامل في ااتجاح قریب > اذ لاحاجة 
في الوصول الى نقطة الخلا ص المرغوية الى قطع دائرة عظيمة تصورها 
يوجب فعور الحمم وانحطاط العزاتم . 

ثالثا _ دعوة المسلين كافة الى التمسكبالاصول التي كان عليها 
آباؤهمواسلافهم > فلا یسلح خر الام الامما صاح بداوله » والمثل 
الاعلی السسلمین في نظر الریدة‌هو ما کان علیه الاسلام في عهد الخلفاء 
اار اشدین قبل آن یدخل علرٍهم الفساد من ابواب اخری ۰ 

رابما - ابطال اازعم بان السلمین لا يعقدمون في مضمار المدنية 
الماضسرة ماداموا متمسكين بديهم » لان دينه م في نظر من 
لايغهمونه من الاوربيين يدعو الى العوا کل . 

خامسا ‏ تقوية الروابط والصلات بين الامم الشرقية وتکن 
الالفة بين افرادها وتأييد المنافع المشتركة فيهم . 

سادسا _ وصل الشرقيين با يهمهم من الاخبار العامة والاخبار 
الخاصة وبسياسة الدول الاجتبية تجاه البلاد الشرقية . 

اشترك الزعيان جال الدين وتمد عبده في اصدار هذه الصحيفة 
وانعقلامن دائرةضيقةكانا سملانفيها لاصلاح مصر دينيا واجتاعيا 
الى دائرة اوسع هي الدائرة التي اصبح الزعيان نعملان فيها لصلاح 
المسامين كافة والبلاد العربية عامة » و کان الزعمان سعقدان اعتقادا 
جازما ان اصلاح العرب والشرق لا يكون الاعن طريق الدين > 
وعندها الا حياةلمسلين الا ني دينهم وان فكرةا ل امعة الاسلامية 


~A 


چجب ان تقوم مقام الرو ابط الاخری و متي فیم السلمون دينهم على 
الوجه السحیح وصلوا ال الرتبة اللائفة بهم بین الامم » ودعا 
الزعيان في هذه الصحيفة الى اخذالمسلمين بالعاوم المديثة التي توصل 
بها الاوربيونالى اختراع آ لات القتال ۶ وعلیپم -اي علی السلمين- 
ان يحاربوا الاحتلال ایا کان وعلی ابة صورة من صوره . 

وط الاحتلال با هده الصحيفة وقدر الخطورة التي ها 
ولحرريها في تلك الفترة » فعمل على اليلولة دون دخولحا الى مصر » 
وما زال بهذه الصحيفة حتى تعطلت عن الصدور بعد ثانية اعداد 
.فقط من اعدادها . واخعفت في اكتوير ( تشرين الاول ) من نفس 
السنة. 

وباخعفاء هذه الصحيفة اخعفى كل صوت للوطنية المصمرية في 
الفعرة الاولى من فترات الاحتلال . 

غير ان امال ل يدم على ذلك الا ريثا بدأت الفعرة الثانية من 
٠خترات‏ الاحعلال ما سيعضح ذلك في الفصل الاي .. 





سل اماشر 
الصحافة المصرية في الفترة الثانية 


۱۹٩٤ ۹ 


وقد شبدت هذه الفترة الصحف التالية .. 

. ٠۸۸١ المؤيد » للسيد على يوسف سنة‎ ١ 

۲ الاستاذ » للسيد عبداللّ ااندم سنة ۱۸۹۲ ۰ 

۳ الشار » للسید رشید رضا سنة ۱۸۹۸ ۰ 

:- اللواء » للزه‌م الشاب مصطفی کامل سنة ۱٩۰۰‏ ۰ 
ه اطریدة » حررها احمد لطني السید سنة ۱۹۰۷ 5 


وتات 


1 الل > وهي لسان الزب الوطني سنة ۱۹۱۰ ۰ 

۷ الشمب » لحررها امین ار افعي وهي من صحف المزب 
الوطني كذلك سنة ۱۱۳ 

الو ير 

وصاحبها السيد علي يوسف > وهو شاب ازهري الشقافة قال عنه 
۰ تشارلز دمن انه ( كان صحفيا ماهرا وله دهاء ومکر احیان » وقد 
رفع المؤيد الى مكان الصدارة في العالم العربي > فاحاحله الخدي عباس 
برعاية ٠»‏ . وقد وجه السيد علي يوسف سياسة ا مؤيد وجهة خاصة » 
هبوت لرأي الحافظ » و کان في نظر خصومه علی الاق-ل بهیج 
کوامن السعصب لديتي ) ۰ 

والحق لقد كان المؤيد اوسع الجرائد العربية انتشاراً حتیاطلق 
عليه ( تاعس الشرق ) و اما سياسة المؤيد فقامت على مايل : 

اولا ‏ الدفاع عن الحديو عاس حلمي الثاني لاقه کان هدف 
' الاحتلال البريطاني الذي اراد ان يحطمه ويحطم به الحر كة الوطنية» 
٠‏ وقد كانت هذه اأر كة متعلقة به اول الاس . 

ثانيا ._ الحملة شد الاحتلال البريطاني في ثيء من الحدوء حتى 
٠‏ لانضطر الاحتلال الى تعطيل المؤيد » وحتى تؤثر الحملة الصحفيةني 
. خطة الإحعلال نفسة . 

ثالثا ‏ الدفاع عن الدين الاسلامي الذي كان غرضا للانكليز 

۰ ۰ 


منذ رموه بكل التهم الباطلة واسرفوا في التشتيع عليه » وزجموا 
انه السبب في تأخر المسلمين عن ركب المضارة المديثة . 

رابعا ‏ الاشتداد في نقد الاجانب الموجودين في شعي النظارات 
الحكومية ووصنهم بالهل المطبق بعادات البلاد وتقاليدها وبانهم 
بذلك لا يصلحون للاشتراك في حكمها بصورة من الصور . 

خامسا _ الدفاع عن ( الكفاءة الصرية ) ویان قدرتها العام 1 
على تولي الحكم والسيطرة على جيع ع افق البلاد يجدارة تامة . 

سادسا - الدعوة الى الشورى وتأليف تبالى نيابية شبيهة 
باجاس الاوريية یکون لا حق نظر الميزانية ومحاسبة الوزراء » 
وقد استند علي يوسف في ذلك بالحقيقة القائلة بان الاسلام عرف 
الشورى منذ ١‏ كثر من الف سنة . 

ومفى المؤيد في تحقبق اهدافه بتجاح تام و كان له مراساون في 
١كثر‏ البلاد الاسلامية والبلاد الاوربية » وصدر له ملحقان احدها 
فرسي والاخر انجليزي كانا يشعملان على ترجعة لاحسن القالات 
الي ينشرها المؤيد العربي » وكان صاحب الميد ‏ وهو السيد علي 
يوسف ‏ رجلا نصفه للامير ونصفه للجاهير » وقد ظهرت جريدته في 
وقت کان فبه الدان الصحنى يوشك ان يخاو من ال رائد الوطتية 
خاوا تاما » ولذلك نظر الشعب الى هذه الجريدة على انها ملا'ت هذا 
الفراغ الحادث > ما فظر الاحتلال بعي نالحقد على السيد على يوسف . 


DS 


وما زال به حتتى قدمه للمحا كمة في قضيةمشهورة في تاريخ الصحافة 
المصرية باسم ( قضية التلترافات ) وذلك في شهر مايو ( ماس ) ستة 


)( 4 


وفي يوم النطى بالحكم في هذه القضية ا<تشدت الجاهير في 
ساحة المحمكمة حتى لم يكن فيها موضع لقدم» وصدر الحكم بيراءة 
علي يوسف قحمالت اصوات ال ميع بالمحاف له وهناً مضهم بعضا 
بهذا الحكم وحماوا صاحب المؤيد على الاعناق و كان يوما مشهودا 
في تأريخ مصر ۰ 
الا ستاو 
اختفی الندم خطیب الثورة المرابية مدة لا تقل عن عشر 
سنوات » م ظبر في متعصف حام ۱۸۹۲ علي اثر العفو الذي صدر عنه 
من الخد عياس حلمي الثاني فعاد ای کفاحه القدم و اصدر صحيفة 
ياسم شقيقه سعاها « الاستاة » وسیاستها ذات اهداف منم .. 
اولا - الاصلاح الاجتاعي . 
انیا - اصلاح التربية والتعلم ٠‏ 
ثالثا ‏ الافا ع عن الشرق ضد اوهام الغرب ٠‏ 
رابعا ‏ مهاجة الاحعلال البرنطاني دفاما من اديو عباس الثاني 
)١(‏ لن اراد الوقوف على تغاميل هذه القضية ان يرجع الى الجزء الرايم من 
"كتاب ( ادب المقالة السحية في ممر ) لاؤلف » وكتاب ( المحافة للمر ية فى مائة 
طم ) للؤلف ايضا. ص 98 . 
ے۳ 


خامسا ‏ المملة على الاشرين المسيحيين . 

سادسا - الدفاع عن اللغة العرب_ة باععيار انها اللغة القومية 
والدعوة الى تدرنس المواد كلبا بالمدارس باللغة العربية والدعوة 
ذلك الي معا ملة مدرني هذه اللغة بنفس السخاء الذي سامل به 
مدرسو الواد الاخری . 

. واتبع الندم في تحرير الاستاذ نفس الطريقة التي اتبسها في 
« التسكيت والتبكيت » اي انه حررها على مسعويات ثلاثة » 
فقالات للخاصة باساوب رفيع في موضوعات علية ووطنية من فوع 
مقالاث « العروة الوثقى » و مقالات للعامة باللغة التي يفبموتها وهي 
العامية شبيهة با كان ينشسر في « التشكيت والتبكيت » ومقالات 
كعبت باسلوب بسيط لاهو بالرفيع المتعاللي في الاساوب ولا هو 
بالحابط الي درجة العامة » ولكنه وسط بين هاتين الدرجحين ليقرأه 
اصاف المتعليين ويتثقفوا به . 

اما الحجوم على الاحتلال في صحيفة الاستاذفقد اخذ فیه الندع 
جانب الرفق في اول الامى ثم اخذت لحجته تشعد بمد ذلك شيئا 
قشيئًا » وهنا وقف التديم وجها لوجه امام صحف الاحتلال ومتها 
المقطمذاستعدت عليههذهى الصحيفة السلطات اليرطانية > اماالسحف 
الوطئية فانها وقفت تؤيده وأسانده . وهكد! استطاع النديم عن 
طريق صحيفة الاستاذ ان يشعل نار الوطنية المصرية من جديد وتأثر 
به الشياب المصري :فرج في مظاهرات كبيرة وعلى رأسها مصطفى 


كامل > وهاجم الشباب في هذه الظاهرات صحيفة القطم فاضطر 
الاحتلال الى تتطيل صحيقة الاستاذ و الى المى بالني ثانية على 
الندم وختمت الاستاذحاتها و بصدر مها ! کثر من اثنين و اربین 
عددا فقط . 

وخلا الميدان تقريبا الا من صحيفة المؤيد وصحيفة مصر التي 
اصدرها رجل من اقباط مصر استه تادرس شتوده مستة ۱۸۵0 
وصحيفة الاهرام التي اخذت تسایر التبار الوطتي وتهاجم الاححلال 
ونظبر الیل في نقس‌الوقت لفرنسا » کا اخذت تفعح‌صدرها لا لات 
مصطفى كامل ومن على شا كلعه من الوطتيين المتحمسين . 

الصواق: العير 2 واذهرّ اب الساسح 

في الفترة الثانية من فترات الاحعلال وهي الواقعة بن ۱۸۸۹- 
۶ كا ققدم حدثت احداث جسيمة زادت من قوة الصحافة 
الوطنية بالرغم من ذيادة النفوذ البريطاني ومن قسوته في مساملة 
المسحافة . وفي ذلك الوقت شعر الوطتيون المصريون بالحاجة الى 
صحيفة جديدة لا تلتزم اللين في مکافحة الاحعلال البرطانی کا۰ 
قمل الوّید ولا تعنبنی في سیاستها کا تقمل الاهرام » بل تکرن 
صريحة عنيفة في مجابهة الانجليز ولذلك صدرت صحيغة : 

اللسو او 
وذلك في اليوم الثاني من شهر ينابر (كانون الثاني ) سنة ۱۹۰۰ 
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و کان پحررها زعي الحر كة الوطنية اذ داك وهو مصطفی کامل > 
وقد جع لهذم الصحيفة مال كثير و كان الاعداد لها كبيرا كذلك 
من حيث الادارة والتحرير ولم تكن الوطنية المصرية الى ذلك 
الوقت قد خلصت ماما من التبعية الروحية لخليفة المسلمين وسلطان 
الدولة المثانية » ومن هنا كان مصطفى كامل يدافع عن الخلافة 
لغرضين : 

اولهما - مسايرة الرو ح العام المصري في تلك الفترة . 

ثانيهها ‏ الاستعانة بالباب العالي ضد الحعل . 

واما برنامج الصحيفة فقد كان مؤلفا ما يلي : 

اولا - الدقاع عن الدين الاسلامي ضد هجات الاستمار كافعلت 
جريدة المؤيد . 

انیا - الدفاع عن فکرة الامعة الاسلامية باعتبارها الطربق 
الوحيد للتخاص من الانجليز . 

ثالثا ‏ تنشيطالحر كة الوطنية بكل الوسائل الممكنة والدعوة 
لها في داخل القطر وخارجه . 

رابعا ‏ العناية التامة با لاصلاح الاجتتاعي > وان كانت اللواء لم 
تؤيد الحر كة التي قامبها قاسم امين لتحريرالمرأة » على حين ان الميت 
ساندتها . 
خامسا ‏ ليس المصريين من البأس الذي ملا نفوسهم بازدياد 
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التنوذ البريطاني ولا سيا بعد حادث ( تاشوره ) وهو الحادث الذعه 
اصبحت به بريطانيا شريكة لمصر في حكم السودان . 
الفراء بعر از تفأی» الودی م2 ۱۹۰ 

فعرف ان اللواء في اول عهدها كانت تيل الى فرنسا » و كانت. 
فرنسا هي الاخرى تتقرب الى مصطفى كامل لان في هذا التقرب. 
تمويضا لبا عن الهزعة التي لحقتها في مسركة احتلال مصر > فلجأت 
الى تمويض الهزعة بتأييد الح ركة الوطنية بزعامة مصطفى كاهل . 

غیر انه بعوقیع الاتفاق الودي بین فرفسا و انجلترا ستة ۱۹۰4 
وهو الاثفاق الذي تركت فيه فرنسا كل الحرية للانكليز في مصر » 
کات کت فيه انجلتر هكل الحرية للفرذسيين في اإزائر - تغير موقف. 
اللواء وبرت من صداقة قرنسا ٠‏ 

وقد كان هذا الاتف اق صدمة شديدة للصحاق» ؛ شو ستية ». 
فازدادتبه جريدة المؤيد لينا قوق لين في متاهضة الانجليز “وامعنت. 
به الاهرام في سياسة السلبية » اما اللواء فان هذه الصدمة زادتها 
قوة على قوة » ويذلك زادت اللواء شعبية واصبحت اولى الصحف 
الوطنية » ودعت الصریین الی‌عدم الاعتاد علی اية دولة اوربيةوالى 
عدم الاعتاد حتی‌علی الاسرة المالكة » بل يجب ان سستمد المصريون. 
على انفسهم فقط في تحقيق الامانيالوطنية . ومضت اللواء في كفاحها 
ند الاحتلال البرطانی حتى حدثت حادثة ( دنشواي ) المشهورق 
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في العاريخ المصري وهي حادثة بسيطة في ذاتها » فقد خر ج ضابط 
انجليزي مع رفقائه لصيد امام في قرية دنشواي هذه فاصطدم فيبا 
بالفلاحين الذين طاردرمه وهددوه قفر منهم و كان المر شديدا فات في 
الطريق » غير ان كروعى اتخذ من هذه اللادثة الفردية البحتة اساسا 
لطائفة من التهم العريضة التى دمى بها المصصريين بالتوحش والتعصب 
الديني الى الد الذي يخشثى منه على سياة الاجانب المآيمين في مصر . 

اما الزعي الشاب مصبطفى كامل فقا خلق من هذه المادثةفضيحة 
كبرى لإنجلتره » فكتب مقاله المشهور في حزيران ( يونيه ) سنة 
۰ بنوان .۰ ( الي الامة الانجليزية والعالم المتمدن ) .او غر به 
صدر الشعب الانجليزي وحکومته على كرومر وتصرفه الشاذ ف 
محا كة المتهمين في هذه القضية وقال : 

( ان الصحف الموالية للاحتلالاعلنت قبل الما كة انالعقوبات 
.سعسكون هائلة > فل تكن المدالة اذن هي المنشودة من المحا 35 » 
.یل كان الاتعقام هو المنشود منها ) . 

وهكذا ثم لاحب اللواء احكبر انتصار على كرومر ید 
.الاحتلال في مصر لان هذه المأساة انتهت بعزله عن العيادة . 

وشيمًا فشيئا تخلت اللواء عن فكرة الاعتاد على الباب المالي او 
ابلامعةالاسلامية » کا تخلت عن فکرة الاعتاد علی‌فرنسا » كذلك 
تخلت عن فکرة الاعتاد على صاحب المرش » و اعدت الصبرین 
:لتقبل فكرة واحدة يجب الا يععلقوا بنيرها وهي فكرة ( مصر 
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للمصريين ) أو فىكرة اعتاد الصریین على انفسهم فقط في المصول. 
علی اطرية و الاستقلال . 

غير ان الاجل المحتوم عجل بهذا الزعم قات فی عام ۱۹۰۸ 
وتباور الاتجاى السياسي في صحيفة اخرى وهي 

امسر يرة 

في العام الاخير من عهد كرو مر حدئت ظاهرة غريبة في تاريخ 
الصحافة الصرية » وهذه الظاهرة همي أشأة الاحزاب السياسية في 
داخل الصحف الوطنية » والمعروففي تاريخ الدول داعا ان السحف 
الوطنية هي التي تنشأ في احضان الاحزاب السياسية » ولكن الذي 
حدث في مصر هو ان الاحزاب هي التي نشأت في احضان السحف 
الوطنية . وقد تم تأليف هذء الاحزاب بين اکتویر ( تشرن الاول) 
۹ واياول ( سيعمير ) ۱۹۰۷ بالترتیب الاتي : 

اولا - حزب الامة ‏ وقد نشأ في داخل ال ريدة التي سنتحدث 


عنها الآن ۰ 
انیا - حزب الاصلاح علی البادی» اللستورية » وقد نشأ في 
داخل المؤيد للسيد علي بوسف ۰ 


ثالئا ‏ المزب الوطني > وقد ذشأ في داخ ل صحيفة اللواء لمصطفى 
"كامل ومعنى ذلك ان الاراء التي نادت بها كل صحيفة من هذه 
الصحف الثلاث كانت قد تبلورت في مباديء تصلح لان تحكون. 
اساسا لحزب من الاحزاب ۰ 
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اما الجريدة فقيل في سبب ظهورها ان حادثا وقع يومذ و كان له 
تأثير في نفوس الممسريين » وهو حادث ( العقبة ) وخلاصته ان 
الحكومتين الت رکية و الصرية اختلفتا علی العقبة » کل منهبا تدعیها 
لنفسها دون الاخرى وتدخلت انجلتره بدنهها » فاتعصرت صر على 
ثركيا » ولكن عقلاء الامة المصرية تنبهوا لهذا الوضع ولم تجز عليهم 
خديعة الاححلال البرطاني فنصروا الاثراك على الانجليز في هذه 
المع ركة » وذهل الانجليز انفسهم لهذا الموققوعاد العقلاء يفكرون 
في الامر » فكانمن رأي لطن السيدوجاععه ان تنشأ جريدةمصرية 
تنطق بلسان معير وحدها دون ان يكون لها تأر بتر ڪيا ولا تأ 
بالسلطة الشرعية ممثلة في الخديو » ؟! لا تتأثر بالسلطة الفعلية ممثلة في 
الاحعلال » كذلكرأى لطن السيد انتكون الجريدة ملكا لشركة 
من اعيان البلاد او اسحاب الصا الحقيقيةفیها > واما برنامج 
الجريدة فيعألف ما يلي : 

اولا نشر عقيدة الاستقلال بين افراد الامة المصرية ودحض 
الفكرة القائلة بان مصر يمكن ان تحصل على استقلالها بمساعدة 
فرذسا اووترحكيا » مع انه لاسبيل الى حرية الصریین الاه ود 
المصريين . 

ثانيا ‏ الدعوة لفكرة ( الجامعة القومية او المصرية ) بدلا من 
فكرة (الجامعة الاسلامية) لان الفكرة الاولي هي الموصلة للغرض 
.وام الثانية قل تمد ذات فائدة لمصر . 
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ثالثا ‏ الدعوة مل الذهب الر آو ( الذهب الليبرالي ) اساسا 
لحکومة و الجتمع ۰ ويه نصبيح الاعتاد على الفرد لاعلى الحكومة 
في كل مايتصل بالججمع من چیم مر‌افقه بحیث لا سود الحکومة 
سلطان الا علی و لابات ثلاث هي : القضا. » و الامن الداخلي > 
والامن الخارجي . 

رابا - اثماء الشخصية المصرية والنظر الى الامور السياسية من 
زاوية مصر وحدها مسعقلة عن الدولة المقنية ذاتها . 

خامسا ‏ العمل على تقوية الوحدة القومية بمعنى توحيد عنصري 
الامة وها عتصر الامة وعنصر الاقباط حتى لاجد المححل ثغرة 
ينفذ منها الى تحطيم المر كة الوطنية . 

سادسا ‏ المطالبة بالدستور الذي يجمل الامة شريكة للحكومة 
في الاعمال العامة » ولا بأس في نظر الجريدة ان يكون الصول على 
هذا الدستور بالتدريج وذلك عن طریق مجالس الدیریات ومجلس 
شوری القوانین وقسیع اختصاصاته | تهيدا للحصول على حياة 
دستورية افشل . 

سابما ‏ الاخذ بايدي الموظفين المصريين في الحكومة والسسل 
على اصلاحهم من الناحيةالخلقية والاداريةحتى يصبحوا اهلا ولي 
الرا کز الملیا بدلا من الاجانب . 

ثامتا - اردعلی تقاریراللورد کروس والسیر غورست و اظبارها 
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هر الافتئات علی حقوق المصمريين والطعن عليبم في حكفاءتهم 
بدون حق ٠‏ 

تاسما - تشجیم الحر کة العلمية و الادبية والفحكرية وتشجيع 
الصتاعة والعجارة والزرایة والتهوض بالجتمع الصري من کل 
جوانبه . 

+ ¥ ¥ 

معتی ذلك انه و ان"اختلفت هذم الصحف‌الثلاث المويد والاواء 
والریدة في طرق الاصلاح وفي المبادىء التي وني علیپا الاصلاح 
فقد كانت آشترك كلها في الاهداف الوطتية . غير ان الاحتلال. 
الإرهاني كان يضيى بصحف الحزب الوطني ١‏ كثر من ضيقه صحف 
الحزيين الأخرين فل يجد الاحتلال بدا من تمطیل اللواء > وتم له 
ذلك في عام 16٠١‏ > فصدر اللواء بأسعاء جديدة منها صحيفة الط التي 
صدرت سنة ۱۹۱۰ وصحيقه الشمب عام ۱۹۱۳ ۰ 

لسع 

وهي صحيفة من صحف الحزب الوطني ظهرت في سنة ۱٩۱۳‏ 
وهي السنة التي شهدت في تاريخ مصر حدثا من الاحداث الحامة في 
الال الدسعو ري وخلاصعه ان الحديو عباس حلمي الشالي ‏ بضغط 
من الوطنيين و اصحاب الصحف واعضاء مجلس شورى اله موانين 
واجمعية العمومية ‏ اصدر ما يسمى ( بالقائون النظامي ) ومقعفى 
هذا القافون الغي اللجلسين السابقين ليحل عاها مجلس جديد باسم 
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( ابمية التتريية ) غير ان هذه المية ل تحقق رغبات البلاد بل 
ظهر انه_| لعبة في يد الاحتلال ولم يكن لاعضاء هذه المعية حق 
محاسبة الوزراء » اذ ذاكانيرى محرر ( الشعب ) امين الرافمي لحاسبة 
هذه الجعية التشرسية وبحاسبةالمكومة المصرية والاحتلال البريطانى 


على هذا النظام . 

وبلغ من جرأة امين الراقمي في هذه اله ريدة انه كان يقول 
موجها كلامه الي المكومة . 

( اعطونا حق اسقاط الوزارة وخذوا لانفسک حق حل اطعة 
التشرعية ) . 


واعلنت المرب اامظمى بعد ذلك في آب (اغسطس) سنة 1514 
واضطرث ااحكومة الى اعلان الاحكام العرفية وفرض الرقابة على 
المبحف و اعلان الحاية البرهلائية في الثامن عر من شور e!‏ 
(كانون الأول ) سنة 1115 6 و اسدرت الکومة اص‌ها بیع 
الم حف تشر اع لان الدعادا ۶ فكير ذلك عل قةر امين الرافني 
و اہی ان راما صتيفه ( ١11‏ سب ) باه اسار وفتل ان ؛ :ال بده 
اد نادار قم ادميِةة فذلا | رم [. ولتسبا"سرتي من "*ر وثرةة 
ال عم بالنسية | ر ؛ وبالقعل ثم له ذلك في الہ أبع عشر من لور 
توفیر ( رين الال ) سنة ٠۱۹٠١‏ ویذللك الاه ي الده ر الي 
لاسافة ااه رية أو اتقوت اة رح التي اطلق ءلها ايم م ( الود 
"سحانی هن اءلوار الح ر كة الوطنية ) . 
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السیی لاش فى تلك لمر د 

اعتزل کروعی منصبه بمد حادثة دنشواي الشهودة » واتی 
بمده ( السبر الدن غورست ) وقال انه سيبدأ سياسة جديدة ”اها 
( سياسة الوفاق ) بين السلطة الشرعيةممثلة في الحديو والسلطة الفعلية 
تمثلة في الاحتلال ومن ثم زادت الحوة بين الحديو والوطتيين انساعا » 
وأمعن غورست قي الضییق علی السحف الوطت 5 » ومارس الى 
جانب ذلك سياسة اخرى هي سياسة ( فرق تسد ) وبسيبها اخ 
يفرق دين الاقباط والمسامين كا اخذ يفرق بين الخديو والوطثيين كم 
اخذ يتقرب من الاقباط في مصر ليغيظ بهم المسلين ومن ثم بدأ 
ما سمى في مصر ( بالصراع الطائق ) وازداد هذا الصراع قوة بعد 
وفاة ازعم الشاب مصطف ىكامل » وكان من اهم صحف الاقباط في 
تلك الفترة صحيفعان هها : صحيفة ( مصر ) وصحيفة ( الوطن ) 
وكانت قد تعطلت ثم تجددت على يد رجل من اقباط مصر اجمه 
( جندي ابراهم ) سنة 16٠١‏ > واسرفت الصحيفتان القبطيعان في 
اثآرة العداوة والبنضاء وفي الطالبة بحقوق اساسپا التعصب الديني 
فاضطر الشیخ عبدالعزز جاوش للرد علها في جریدة اللواء بلهجة 
عتيفة کل السف » وکان من القالات القوية الق نشرها اللواء اذ 
ذاك مقالبعنوان ١‏ الاسلام غريب في بلاده » 9 حدث ان عین دعم 
الاقباط اذ ذاك ( بطرس غالي ) رئسا للوزارة المصرية فمادت الفتنة 
الى اشد ما كانت عليه قبل ذلك > وكان لبطرس غالي هذا مواقف 
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غير مشرفةفي أظر الوطتيين > متها اعادة وانون المطبوعات الذي صدر 
ی عام ۱۸۸۱ > ومنها الوافقة على الشرو ع افاص عد امتیاز قناع 
السوس »وهو المشرو ع الذي اسخط الصسحف الوطنية الى درجة 
شديدة و محل صحيفة اللواء الى الحصول علی التصوص السرية فزاد 
السخط على هذا المشرو ع في حين ان صحيذه اتلم ٠‏ الصحف 
القبطية کانت ترحب بالشرو ع وانعهى الامر بأساة کبيرة هي قتل 
بطرس غالي - قتلمشاب مصري اسمه ابراهيم الورد انی في سنة ١11١‏ 
فثارت ثائرة الصحف القبطية وانضمت اليها الصحف البرطائية 
بفضل الدعاية التي ام بها هناك شاب قبطي قال له ( قرياقص 
ميخائيل ) .- 

وبلئت الخصومة بين الاقباط والسمین اقصی مداها حین دعا 
الاقياط الي عقد المؤتمر القبطي بالصعيد » ورد عليه الوطئيون بعقد 
(المؤتمر المصري) في مر الجديدة عام 111١‏ > وانتهى الموتمرالقبطي 
والموّتمر المصري أو الاسلامي الى قرارات خلت من الاشارة الى 
موضو عالاحتلال أو الدسعور > و جاء‌هذا دلیلا على نجاح غورست 
فيالتقر قة بين المسلمينو الاقباط » وعلى نجاح الاحتلال ف يالسيطرة 
التامة على الحر كة الوطنية حتى اضمفها وكاد نقضي عليها . 

من أجل ذلك اسعطاع الاححلال أن نقضي القضاء الاخير على 
صحيفة ( اللواء ) 5 قلنا » واد ذاك ظهرت صحيفة وطنية جديدة 
ليست من صحف الحزب الوطني ولكها من طراز ( الج ريدة ) 
. وهذه الصحيفة الاخيرة هي : 
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رها 

لصاحبها عبدالقادر حمزه » صدرت عديتة الاسکندرية عام» 
614٠١‏ وكانت عاملا كبيرا في تهدئة المعر كة الطائفية بين المسامين. 
والاقباط » واذ ذاك کان ااسر غورست قد مات و خلفه « اللورد. 
کتشنر » وکان هذا يميل الى سياسة العنف التي سار عليها كروص > 
ولكنه في الوقت نفسه كان ييل الى الاصلاح ٠‏ 

ويومذاك خفعت اصوات الصحف الوطنيةبعض الوقت_فالشيخ - 
علىبوسفيترك المؤيدعام 1407 لظرو ف خاصة ويدر كدالاجل في العام 
العالي وتعوقف صحیفته عن السدور نهائياً سة ۱۹۰۹ » رو الریدع) 
التي يحررها امد لطن السيدتترك العمل الصحني عقب اعلان الاحكام . 
العرفية في عام 1514 » وصحيفة الشعب من صحف المزب الوطني. 
تعوقف حن الصدور وتأبی کرامة حررها امین الرافعي آن تصدر 
جريدة کیا ذکرا بها اعلان الاحکام العرفية » وبقيت في الیدان. 
الصحف التي آثرت عدم الاصطدام بالاحعلال مثل الاهرام و القطم, 
و الاهالي . 
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المصّل الیادیعشر 


الصحافة المصرية في الفترة الثالئة 


قلنا ان الفترة الثالثة من فترات الاحعلال هي القترة الممتدةمنعام 
۰ الى عأم 1115 “وهبي بدونشك فترة ر كود تام النسبة للصحافة 
الصرية وذلك يسبب قيام المرب العظمى وبسبب اعلان الماية على 
-عصر واعلان الاحكام العرفية وفي تلكالفترة توقفت معظم السحف 
الصرية » و کانت‌صحقة الوّید بنوع خاص‌قد اختفت نهائیا وبیت 
الفمل في ستة ۱۹۱۵ »ول يبق في الميدان غير الصحف التي في 
“اسعطاعهها أن تهادنالاحتلال وان تساير ظرو فا أرب مثل صحيفة 
١المقطم‏ وصحيفة الاهرام وصحيفة الاهالي في أول دود من ادوار 
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حياتها . و کان الاحتلال البرطانی فوق هذا وذاك قد اصدر اواعیم 
بتمطيل اجية الک ريمية وذلك في الثامن عشر من شهر اکتحویر 
( تشرین الاول ) سنه: ۱۹۱ » وضاف الي‌هذا وذاك ان اسعار الورق 
ارتفعت الى درجة كبيرة وانخفض توزيع الصحف الى درجة كبيرة. 
ايضا » واصيح ١‏ كثرها يصدر في نصف ورقة واحدة فقط غير انمن. 
الصحف التي ظهرت في تلك الفترة : 
ی السف وه 

وهي الوريثة الفيقية للجريدة التي اختفت هي الاخرى سنة 
5 و کانت السفور تدعو بدعوع اطريدة في رفق واناة » وكانت 
لسير على خطتها في التجديد » و كانت صحيفة ادبية اجتعاعية نقدية 
تصدر مرة کل اسبوع » وظهر العدد الاول متا في وم اطعة ۱ من 
شهر يوليو (تموز) 1116 بمدينة القاهرة» وصاحبهاوحررها عبدالحميد 
حدي » وكانيشارك في كتابتها كل من الاساتذ ةمد حسين هیکل». 
ومصطفى عبد الرازق و متصورفهمي » واحمد امين » وجيعهم فواخلا 
الاول اساتذة في المامعة المصرية في ذلك اين » ولديهم رصد كاف. 
من الافكار التقدمية في الادب والاجتياع والفلسفة » أما السياسة 
فقد اتفقوا على عدم الحوض فيها . 

وفي صحيفةالسفور أتم اولئك الشيان المثقفون من الصحفيين 
و اساتذةالامعة - وکهم منتلاميذ احداطنی السید - رسالةالتجدید- 
الي‌بدآتها الریدة» و قد کانوادشار کون استاذه‌في‌تحریرها کذلاك - 


مس ۸ب 


ولك نأخذ فكرة عن الصحف السياسية في تلك الفترة نعود 
الى صحيفة الاهالي في عهد الاحتلال البرنطاني . 

سبق أن أشمرة الي ان صحيفة الاه الي ظبرت في مدينة 
الاسكتدرية في عام 111١‏ وشهدت عصر الاحتلال البريطاني . 

ونريد الان أن نعودالى هذه الصحيفة لكي نعطي للقارىء صورة 
من الصحافة الوطنية في اثناء الحنة التي اصابت البلاد بالاحتلال 
الانجليزي . كان عبدالقادر حمزه في حقيقة الاسى من تلاميك 
( المريدة ) وقد اعجنق الفكرة الى دعا الها احمد لط السيد 
وهي فكرة ( الجامعة المصمرية ) بدلا من ( لباممة الاسلامية) 
ولذلك و جدنا صحیفةالاهالي تحتفظ بهذء‌الفکرة في اثناء الاحتلال 
البريطاني » و کان‌رجال الاحتلال بطیمةا لال اميل الى فكرةا ل امعة 
الصرية منهم ای الا معة الاسلامية ولذلك توهم بمض المؤرخين حين 
قالوا ان فكرة المامعة المصرية فكرة احتلالية والواقع انها ليست 
كذلك . وكان الاحعلال البريطانيفي تلك الفترة يتهج لتفسفسياسة 
جدیدة منذ ظبور الاهالي وهي ( سياسة الوفاق بين الس اطتين 
الشرعيةوالفعلية ٤فالاولى‏ ترمنالى الخديووالثانية ترمن الى الاحتلال 
البريطاني ) تمييزا لها عن سياسة الخلاف التي كان عليها كروص ٠‏ 

وجاء عبدالقادر حمزه وهو رجل ذو عقلية عملية واقعية فامتدح 
سياسة الوفاق وائنی علیها وعلی العتمد البرطانی الذي بدأ اذ ذاك 
سلسلة من الاصلاحات الزراعية وامالية» ونمني بهذا الآخير 
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« لورد كتشتر » . غير ان كل ذلك لم مع صحيفة الاهالي من أن 
تشعر بوطأة الاحتلال البريطافي على السحف الصریة وتشمر کذلكك 
برواح اليأس والقنوط التي داخلت هذه الصحف في تلك الفترة 
القاسة من تاریخ البلاد الصرية . 

وعن هذا كله اخذت تعبر ( الاهالي ) بكثير من المقالات التي 
طبعت بطابع الزن والكابة وعبرت عن اليأس من الوصول الى 
حياة حرة كرعة ومن هذه المقالات التي عبرت عن كل ذلك مقال 
بعلوان : 

سياس الفيط والر .سم 

جاء فده 

فاذ! كان المصريونيقاباون هذه الالة الجديدة,الهدو. والسكون 
فلس ذلك لان حرارة وطنيتهم قد پردت » و لا لام لميمودوا 
يكترثون بالموادث » ولكن لانهم فقدوا [مالهم واحدا بعد آخر» ثم 
فهموا من اليوم الذي عقد فيه الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلتره 
انهم ساون لا حالة ‏ الى حالة جديدة ولا يحبون بعد أن قتاوا 
الايام تجربة أن يبقوا اطفالا یتکرون الواقع . 

ثم قال الكاتب في ختام هذا القال : 

« ولذلك بى المصري لغيطه ومدرسعه فقطوالمستقب ل كله له اذا 
عرف كيف يححفظ بفيطه والمدرسة »9 . 





. ٠٠ عبد الطيف حمرة » أدب القالة الصحفية في مصر ء الجرء الثامن » ص‎ )١( 
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ومعتى ذلك ان الصحافة المصرية في فترة ار كود يسيب المرب 
الكبرىوما يليها من اعلان المياية وفرض الاحكام العرقية اصبحت 
في حالة يأس تام من الاشتغال بالامورالسياسية » ودعا ذلك اصحاب 
الصحف اذ ذَاك الي ترك السياسة جلة والاتفات فقط ال الصال 
الخاصة التي عبر عنها صاحب الاهالي بسياسة النيط ( ال قل ) 
والمدرسة . 

وجدير بنا قبل آن نفر غ سن الدیث عن الصحافة الصرية منذ 
الاحتلال البرطانی الی قیام الثورة الشعبية الکبری سنة ۱۹۱۹ ان 
نعني بارین هامین : 

اولحيا ‏ الاشارة العابرة الى اشهر المجلات المصرية في تلك‌الفترة . 

وثانيهما- الاشارة الى ان الصحافةالمصرية اذ ذاك كانت صناعة 
الى انب كونها رسالة . 
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النْسّلالئاؤعثس 


فى الفترة عى ١41/0‏ الى قباس الحرب العظلمى 


كنا نتحدث الى الان عن الصحف اليومية وذلك منذ بداية 
عهدنا بالصحافة الشعبية في مصر الي وقت قيام المرب العظمى . 

ومنشر في اثنا. هذا المديث السابق الى الهلات أو الصحف 
الدورية والسبب في ذلك ان هذه الجلات لم يكن لها طابع سياسي 
ولم تتصل بالسياسة إلا من بعيد . وأما الطابع العام لهذم المهلات فكان 
طابما ادبيا واجتتاعيا ونقديا » فالميلة في ذلك الوقت ‏ وما زالت الى 
ایامتا هذى معرض للافکار الادبية و الاجع‌اعية والتقدية و الفئية > 
وأما التعليق السياسي ومتابعة الاحدا ثالسياسية فلس هدفا اساسیا 
للعجلات الى وقعنا هذا . 
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اذلك تقتصر هنا على تجرد الاشادة الى بعض هذه المهلات التي 
ظهر ت في مصر ابعداء من سنة ه1407 الى وقتقيام المرب العظمى» 
ومن هذه المجلات ما يلي : 

١‏ املال » صدرت عام 1441 المورجي زيدان ومازالت تصدو 
الى اليوم . 

۲ الطائف » صدرت عام ۱۸۸۱ لصاحها شاهان مکاروس ۰ 

۳ مجلة المحلات المصرية » التي صدرت عام 11٠٠‏ وكانت تععمد. 
على الصورة اعتادا كبيرا . 

4 مصیاح الشرق » صدرت عام ۱۸۹۸ لايراهي الويلحي و 

۰ البلة الصرية » صدرت عام ۱۹۰۰ لیل مطران. 

1 الزهور » صدرت عام ۱۹۱۰ لاطون الیل - 

۷ البیان»صدرت‌عام ١‏ لمبدالرحمن‌البرقوق و تمدالسباعي. 

م منخبات ارو ایات » صدرت‌هام ۱۸۹4 لاسکندر ک رکور . 

9 مساحرات الشعب » صدرت سنة ۱۹۰4 لخليل صادق . 

٠ لنقولا رزق‎ 14٠١ الروايات الجديدة » صدرت سنة‎ ٠ 

» للسيدة هند نوفل‎ 1۸۹١ مجلة الفتاة > صصدرت عام‎ ١ 
. بالاسكندرية‎ 

۲- انيس ال لس »> صدرتسنة ۱۸۹۸ للسيدة الكسندر افرینو 
بالاسكندرية . 
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۳ فتاة الشرق » صدرت سنة ۱۹۰5 السيدة لبية هاشم . 

وصواحب الملات الثللاث الاخبرات سیدات لبتانیات . 

5 مجلةابو زيد » صدرت‌عام ۱۹۰۱ لابراهي الويلحي» و کانت 
تمد علی الرسوم الساخرة . 

۰ السياسة الصورة » صدرت سنة ۱۹۰۷ لمبدالمید دی 
بالاشتراك مع الشاعر حافظ ابراهم . 

غير ا نكل هذه الميلات لم تحظ بطول العمر » قل يكن يظهر منها 
اكثر من يضعة اعداد ثم تخعق وذلك باسعثناء ( مجلة الحلال ) التي 
حظيت بحياة طويلة لم تزل ممعدة الى اليوم ٠‏ 

يد ¥ ¥ 
اف ذلك العرير صناع: الى عاتب کو تیا رسا 

جدیر بنا ان‌نلاحظ ان السحافة الصرة خلال الا حتلال‌البرعانی 
في فتراته الثلاث اصبحت لاول مرة في تاريخه_ا صحافة نعتمد على 
رؤوس الاموال الكبيرة سواء عن طريق الشسركات المساهمة او 
طريق ال مامات أو الافراد من ذوي الثراء الضخم » وبهذه الطرقة 
نشأت صحف ازب الوطتی . ونشأت صحيفة المريدة » ونشأت 
صحیفةا لو ید » وتشأت صحیفةالاهرام » و المروف ان اللواءسیقت 
غیرها بعأسس اول ش رکة صحفية مساهمة نی اواخرعام ۱۹۰ وقد 
ساعد ذلك جيع هذه الصحف على آن تصدر بشکل فني جذاب کا 
ساعد ذلك بعض الصحف على المصول على لات طابعة حديثة مثل 
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آلة ( الروناتيف ) وقد بدأ بها السيد علي وسف سنة ۱۹۰۹ و احتفل. 
بيوم وصولها احعفالا عظها بدار الصحيفة » وكذلك تقدم فن. 
الاخراجالصحني بسببهذا النظام » وظهرت الرسوماليدوية والصور 
الظلية ( الحافتون ) وكانت الاهرام رائدة السحف الصرية متذ 
بداية القرن العشرين وتطورت العنوانات الصحفية كذلك فاصبيحت 
تعد على جمودين أو احكثر ومهد ذلك لظهور العدوانات العريضة أو 
( الانشعات ) العروفة » وكان من اثر هذا النظام المديد كذلك أن. 
أصبح للصحافة مىاساون في الخار جح ومندوبون للاخبار في الداخل. 
وحررون ممتازون يساعدون في تحرير الصحيفة » وقامت وكالات 
الانباء الشهپورة كوكالة ( رويتر ) ووكالة (هافاس) بخدمات كبيرة. 
هذه الصحف . معنى ذلك ان الصحافة المصرية كانت في عهد بداوة 
حقيقية الى الوقت الذي وطنّت فيه اقدام الانجليز أرض الوطن. 
المصري وكأنت هذه البداوة تعمثل في بساطة الشكل الذي تصدر 
فيه الصحيفة » وقلة الاموال التي تستخدم في اصدار الصحيفة وبهذه 
المناسبة نذ کر ما كي عن‌ادیب اسحق من انه اراد مرة آنبصدر 
جريدة من وحي استاذه جال الدين الاقناني » ولم يكن في جيبه اذ. 
ذاك ١كثر‏ من عشرين قرشا . 

أما الصحف المصرية منذ عبدالاحتلال فقد انعقلت الى طورجديد 
من حيث الشكل لا يقل في اهميعه عن الطور الذي انعقات اليه من 
حيث الرو ح آو الوضو ع. فالق لقد بلغت الصحافة المصرية حدا 


د ۱۲۵ 


«من التضح في المظهر الخارجي يلفت نظرالمؤر خ لهذه الصحافة ويحتم 
علیه أن دسجل هذه الظاهرة و انعقاتالصحافة الصرية لاول مرع في 
تاريخها الى دور الصناعة وقطعت اول شوط من اشواط هذا الدور 
بعد اذتركت دور البداوة » ومعني ذلك مبارة !خرى ان الصحف 
المصرية بدأت تقوم على رؤوس الاموال الضخمة كا قلنا سواء عن 
طريقالشركات المساهمة أو طريق الافراد ذويالثراء الواسعوالقدرة 
امالية الكافيةوقد ضربنا امحل بال ريدة التي كان يحررها لطني السيد 
فقد كانت تعولى اصدارها شركة مساهة من الاعيان المصريين 
وذوي المصاط المقيقيةوضربنا المثل ايضاجريدة الاهرام التي اسست 
أول شركة مساهمة في سنة ١4.1‏ و كذلك كانت الأواء التي سبقت 
چیع السحف الى هذا النظام ٠‏ 

و اما ( العنوانات ) فقد خضعت‌هي الاخری لکثیر من التطور 
وبدا عليها كثير من التحسن »> وكان الفضل في ذلك للاحداث 
الحامةالتي وقمتفي اواثل القرنالعشرين > فقديدأت هذوالعنوانات 
تندشر على اكثر من عمود وشيئًا فشيئًا عرفت الصحف العتوانات 
'العريضة العي نطلق عليها اسم ( الانشتات ) وحسبك ايها القارىءه 
أن ترجع الى المصحف المصرية في السنة التي وقمت فيها حادثة 
دنشواي والتاريخ الذي توفي فيه الزعيٍ الشاب مصطفى كاملل 
ونحو ذلك لعرى مصداق ذلك . 

وأما الاعلانات فقد وجدت لما مكتنا متسما في جع 


ے٣٣‎ 


المحف > و اصبحت مصدرا هاما من مصادر الایراد » و كان يعحمٌ 
فها ذوق صاحب الصبحيفة وحررها احيانا » کا كان الال مع امين 
الرافمي محرر جريدة الاخبار » فقد كان من سياسة الاعلان لدیه 
ان يرفض كل اعلان للمشرويات الروحية مهيا غَلا ثمنة . 

وظاهرة اخغری ستحق التسجیل وهي ان السسحف الصبرية 
كانت في عهد بداوتها تعخذ من الاسکندرية مقرا ما پاعتبار انها 
البلد الذي يسكنه اكثر الاجانب القیمین پاهیار الصرية. ولکن 
الصحافة في العهد الاول من عهود الصناعةاستقرت نهائيا في القاهرة 
لانها الم صعقو لانها منبع ار کات الف کریقوالسياسية و الاجتاعيةء 
وهناكصحيفتان كبيرتان نشأنا في الاسكندرية ثمانعقلعا الى القاهرة 
وها صحيفةالاهرام وصحيقة الاهالي» وبذلك اعطت کل منماالئل 
لكل صحيفة قصدر بعد ذلك ول تخر ج على هذه القاعدة غير جريدة 
البصیر التي اصدرها رشید عیل‌سنة ۱۸۹۷ نی الاسکندرية وبقيت 
في هذه المدينة ول تعحول عنها . 


۷۲ 


المصّل الثلاث عشر 
ثور لا سے ۹۹ 


كل یبد 

قي عد الاحتلال الير طافي باخ الموان بالوعانية المعمرية حدا 
“الي دم الأورد كرد مر بالثاء ١‏ للذسية اله رية والدعوة الى اد“ ار 
من..ر وطما دوليا باط (سكل اجنبي يفد اليها ولو لمساحة طايرة ٠‏ بل 
ان الموان بالوطتية المسرية بلغ صصكذلك مدا رأيه ا «مه الممتشار 
البريافي فيمصر ( ولي برونيت ) ضع لد.ر وا نافظامیا ينزل ينا الى 
درقم2 اسواً من مرتبة السته.ر ادت الانجليزية » ذلك انه جمل ٠.لطة‏ 
التشريع المصري بايدي الاجانب بالاشتراك مع المصريين . 

من أجل ذلك كان ينظر الانجليز في تلك الظروف الى مطالبة 
المصريين بالاسعقلال والدسعور على انها نوع من الياقة والمدون » 


۱۲۸ 


وبهذا كان يصر ح الكثيرون من المعتمدين اليريطانيين . ومن ذلك 
نغهم ان ثورة سئة 1514 كان الغرض منها : 

اولا التخلص من الاحمعلال البريط الي و الماية البريطانية 
والاحكام العرفية . 

نيا المطالبة بالاستقلال المقيق . 

لها - المطالبة بالدستور وال مك النیابي بالصورة التي اوجد به .| 
هذا المكم في | كثر بلاد الما المحمدن . 

سعر زغلول زغيم الثودة 

واقترنت هذءالثورة باسم سعد زغاول الو كيل المنعخب للجمعية 
التشريعية وذلك منذ ذهب هذا الزعيم ومعه زميلاه عبد العزير فهمي 
وعلي شمراوي وهبا عضوان بامية التشريمية الى دار الماية البرطانية 
في الثالك عشر من نوفير ( نشرين الثاني ) ۱۹۱۸ ( اعني بعد اعلان 
امدنةیومین فقط ) وطلیوا من الندوب السامي‌البرطای ااترخص 
لهم بالسفر الى لندن لعرض مطالب الامة الصسرية علی الحکومة 
البريطانية . فعلق المدوب ااسامي البريطاني على هذه المقابلة بقوله 
( انه يدهش من أن ثلاثة فقط يتحدئون باسم امة بأممرها دون ان 
یکون م تو كيل عنها ) ٠‏ 

اذ ذاك وردت على ذهن سعدزغاول فكرة تأليف الوفد المصري 
ليكون و کیلا عن الامة الصر في المطالبة بحقوها السياسية » 


۹ 
( - ۹ ۰ 


وسرعان ما تألف الوفد ووضع‌سعد صيغة ال و كيل الذي و قعه اعضاء 
الجمعية التشريعية و كثير من أفراد الامة المصرية ٠‏ 

ثم حدثان اعلنت جعي ةالاقعصاد والتثر بع بالقاهرة في الساربع 
عشر من شهر فبرایر ( شباط ) سنة ۱۹۱۹ عن اجتاع عام لسماع 
الحاضرة التي يلقيما المستر برأفال عن الوضع‌اسياسي الراهن في مصرء 
فانتهز سعد زغاول هذه الفرصة و<طغير ومعهعدد کییر من الواطتین 
الى مكان الاجتتاع » و انتهى المحاضير من القاء حاضرته ثم وقف سعد 
زغاول يعلق على الخطبة فقال : 

( ابها السادة » ان بلادن لها اسعقلال ذاق ضعنعه مماهدة ۱۸4۰ 
واعترفت بها المماهدات الدولية الاخرى » وانتم تعامون ان الحاية 
لا تكون الا بعقد يكون بين طرفين أو امتين تطلب احداها ان 
تكون تحت حايةالاخرى ونقبل الاخرى ان تعحمل اعباء الحباية » 
وذلك مالم يحصل في مصر في الماضي ولن يحسل منها في المستقبل » 
وفيسنة 15154 اعلنت انكلترا الحيايةمن تلقاءنفسها وبدونان تطلبها 
مصر و تقبلها الامةالصرية فهي اذن حاية باطلةو لا و جود لها نون > 
لانها من طرف واحد بل هي ضرورة من ضرور ات الحرب ننتمي 
بنهايتها ولا يمكنان تعش هذه الحاية بعدالحرب بدقيقة واحدة . ) 

وترك سعد مثبر الخطابة بين تصفيق المواطنين واسقط رجال 
الاحتلال في ايديهم وقالوا يومها ان سعدا نقل الثورة من الصالونات 
الخاصة الى الشوار ع العامة . 


ے۳ 


ومن ذلك الوقت احس الاحتلال با غطر من هذا السخط فتفی 
سعدا وصحيه من ارض الوطن الى جزيرة مالطه لا لثي. الا لانهم 
أبوا الخضو ع لانذارات السلطة البريطانية المسحكرية التي حالت 
بينهم وبين السفر الى باريس حیث موّقر السلام أو الى لندن لمرض 
مطالب البلاد على الحكومة الاتجليزية غير ان هذا النى كان بمثابة 
الشرادة الاولى لهذه الثورة الشعبية التي بقيت مشعملة سنعين 
وشهرا » فقد بدأت في مارس (آذار) سنة 1415 واسعمرت الى 
ایریل ( نسان ) سنة 159١‏ . 


الثورة نمل بع طبقات الام 

والهم في هذه الثورة انها لم تكن محصورة في فئة بمينها ولا في 
طبقة بعينها بل اشترك فيا الشعب المصري مجميع طبقاته وجيع 
هياته من طلبة وعمال وفلاحين وموظفين رسميين واطباء ومحامين 
ومبندسين > وكان لامرأة المصرية في هذه الشورة نصيب كبيرايضا » 
قنی السادسعشر من شهرهارس ( آذار ) سنة 19415 خرجت مظاهرة 
من ثلهائة سيدة وقدمن احتجاجا مكعوبا لاستمد البريطاني انكرن 
فیه الحباية و است‌کرن فيه الحيلولة دون سفر الوفد المصري الى 
باريس لعرض القضية المصرية على ( مؤتمر السلام ) . 

وعد حركات شعبية كثيرة من هذا القبيل اضطرت الحكومة 
البريطانية الى الافراج عن سعد زغلول وكان ذلك في السابع من 
شهر إبريل ( نيسان ) سنة 19415 » وحاول الانجليز في نفس الوقت 


د ۳ 


ان بحاروا القضية المصرية في مؤتمر السلام وان يحملوا الدول على. 
الاعتر اف با لحاية . 

وبالفعل اعلن اور قراراته وفیه تأیید ظاهر للحاية البريطانية 
على مصر > وهنا عادت الثورة باشد مما كانت عليه وعاد الاضطهاد 
من جانب السلطة المسكرية البريطانية باقوى ما كان علية » ود 
الوطنيون في ورتهم حتى اصدرت اللجنة الخارجية بمجلس الشيو خ 
الام‌يي قرارا بان مصمر ليست تابعة لتر كيا ولا تابعة لبريطانيا » 
وبذاك ضعف الاثر الذي كان لقرارات مؤمّر السلام ٠‏ 

بے ملم 

اذ ذاك صرحت انجاتره بأنها ستبعث لنة برنطانية برئاسة ( لورد 
مائر ) الى مصر لتجري تحقيقا في اسباب الثورة وتفاوض المصريين 
في مط لبهم القومية » غير ان هذا اقترنبتصريح منجانب المكومة 
الانجليزية بعمسكها بالماية » فثارت الخواطر ف‌مصر ذا العصریح 
ثم جاءت لمة ملنر الى مصر فقاطعها المصربون مقاطعة تامة » وايقنت 
لجنة ملنر بانه لا سبيل الى مفاوضة المصريين إلا على اساس من 
الاءتراف باستقلالهم » م اقعنمت بان الجهة الوحيدة التي يمكن 
العفاوض مما هي ( الوفد المصري ) برئاسة سعد زغاول لانه الحيئة 
التي وكلتها الامة المصرية للمطالبةبا لاستقلال والحرية ويذلكنجحت 
الثورة في الناء ال ياية البريطانية منذ صدر تصريح بريطاني في الثامن. 


۳۲ 


. والعشرين من شباط مسنة ۱۹۲۲ اعترفت فیه انجلتره عسر دولة 
مستقلة دات سادء . 

واذذاك اصبح من حق المصريين أن يضعوا لانفسهم دسعورا 
يف بحاجاتهم ويحقق امانيهم » ووضع هذا الدسثور في سنة qr‏ 
وبدأت مصر حياة نيابية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة » وكان 
التواب المصريون يومئذ يمثلون حزبين كبيرين ها : حزب الوفد » 
وحزب الاحرار الدستوريين الذين حكان لهم فضل وضع الدستور 
وصياغته صياغة قانونية . وكانيمصر في ذلكالوقت احزاب سياسية 
اخرى منها الحزب الوطني ولكن لم تكن لما احمية هذين الحزبین 
الكبيرن اللذين تركا في الحياة الثيابية السياسية في مصر اكبر 
الاثر. 


رو( - 


المسّل الرالج‌عشر 
الصحافة ا مصرية و ثو ر ‏ سنة ۱۹۱۹ 


فی بداية هه ااگورة الشعبية الكبرى كانت الاحكام العرفية 
قاغة ومطبةة على الصحف المصرية بکل شدة » ومع هذا وذاك فقد 
وجدنا من الصحف الوية من كان يظهر التأييد لهذه الثورة بثىء 
كثير من الاحتباط. والتحفظ > ومن امثال هذه الصحف ( جريدة 
الاهرام ) التي اخذت ترد على عمناعم الانجليز الذين اتهموا المصريين 
الثازين بالتطرف » ومنها جريدة ( الاهالي ) لصاحبم-ا عبدالقادر 
حمزة و كانت من هذه الثورة على موعد ولذلك انتهزت كل فرصة 
لاظهار تأبيدها لهذه الثورة » وانتقلت بسب ذلك من الاسكندرية 
الى القاهرة ولعرضت للتعطيل و الالغاء مرات عديدة ٠‏ 

آما صحيفة ( القطم ) فانها انفردت من دون الصحف الوطنية - 


يرا 2 


بوصفها الثورةيانها ( شغب ومظاهر ا توحوادث يؤسف لما »وكارثة 
حلت بالبلاد وفنة تهدد مصاللها ) الى تخر ذلك من الاوصاف . 

ومضت الشورة في طريقها وكان لابد الصحافة من أن تستحيب 
ما وتتفمل بها » وبدأ المصربون يحسون بالتجاوب بين الصحافة 
والثورة بعد الافراج عن سعد زغاول والسماح له ولاصحابة بالسفر 
من المنفى الى بارنس لعرض القضية الوطنية على مؤتر السلام .وذلك 
بطبيعة المال قبل أن بعلن الور قراراته المؤيدة للاحتلال واذ ذاك 
اشتعد ضغط الاحتلال على الصحف الوطنية وعطل كثيرا مها ». 
فاستعاض الصحفيون الوطتيون عن هذه الصحف المعطلة بنشمرات 
علنية تارة واخری سریة » ومن‌الاخير نشرة باسم ( الوفد الصري ) 
و اخری باسم ( اپو اشول) ۰ 

ثم حضرت نة مر ای مصر کاتقدم وقضت بها ثلاثة أشهر 
فرأی الاحتلال أن وسط للصحافة المصرية مؤقتا من حبل الهرية » 
وقصده من ذلك أن يععرف على الرأي العام المصري في تالك الفترة » 
فانتهزت ( الاهرام ) و ( الاهالي ) هذه الفرصة وندمرت كل متها 
مقالات كثيرة لبعض الوطنيين في المطا لبةبالاستقلال وجلاءالقوات 
اليرطانية » ولا انتهت مهمة هذه الاجنة عاد الاحتلال الى التضييق 
علی السحف با کثر من ذي قبل . 

ممل بنا بعد ذلك ان نشير اشارة عابرة الى آهم الاحداث 
السياسية التي ارت في صحافة الثورة . 


8 ۳۵ 7 


وکان من آهم هذه الاحداث ما يلي : 

او لا -وصول لمنة ملثر الى القاهرة ما قدمنا » ویومما طلست 
جريدة ( النظام ) لصاحبها سید علي باقتراج و جد فیهالصریون خرجا 
لهم من هذه الورطة التى وقعوا فيها بسبب حضور نة ملتر » وهذا 
الاقتراح هو مقاطعة لإنة ملئر وا مياولة بينها وبين القيام يمتها على 
تلك الطريقة التي لم يرض بها الشعب ٠‏ 

ثانيا ‏ بد المفاوضات المصرية الانجليزية وذلك مند اقتنعتطنة 
ملئر بان ( الوفد المصري ) برئاسة سعد زغلول هو الهيئة الوحيدة 
التي يمكن العفاوض ممها في مطالب الامة الصرية » بعد ذلك ذهب 
سعد من بارس الى اندن لاجراء اولي هذه الفاوضات » و اختلف 
الانبان الصري و الانجايزي اخلافاساسیا ادی‌الی قطم الفاو ضات > 
واذ ذاك بدأ الشقاق في صفوف الامة الصرية التي انقسمت يومها 
الى فريقين : 

-١‏ فريق يرى ان المكومة المصرية هي صاحبة المق في اجراء 
المفاوضات مع الحكومة الانجايزية . 

۲ وفریق بری آن ( الوفد الصري ) هو وحده صاحب الحق 
في ذلك بوصفه و كيلا عن الامة. 

الفريق الاول يزعامةعدلي يكن رئس الوزارة المصرية والفريق 
الثانی بزعامة سعد زغلول . 

وحين رجع سعد زغلول من لندن الى مصر بعد قطع المفاوضات 


كا 


مع 3 ملتر سافر عدلي يكن بوصفه ريسا لحكومة اللصرية 
لاستثناف هذه المفاوضات » ولكن عدلي يكن لم يفلح بدوره في 
الوص ول الى نتيجة فقطع الفاوضات وعاد ال مصم وفیها هاتان 
الیهتان التمارضتان کل التمارض > و ها جيپة سعد و جبهة عدلي . 

أما الحزب الوطني فل يكن من مبادثه الرضى بالمقاوضات لانه 
القائل يدأ ( الملاء قبل المفاوضات ) ولذلكابععد عن هذه الحر كة 
وبدأ ينساه الشعب المصري > وان لم ينسبلاءه في عهد زعيمه الاول 
مصطفی کامل . 

ثاثا _ اما ثالث الاحداث البامة التي تأثرت بها الصحافة المصرية 
فهو تصریح ۲۸ فبرایر ( شباط ) سنة ۱۹۲۲ فبعد آن تبین للانجایز با 
لايدع مجالاللشك ان الحياية اصبحت علافة غير مرضية ولا 
مجدية بین مصر و انجاترا اصدرت الحكومة البريطانية التصريح 
المذ كور النت فيه الحاية البريطانية ومهدت يذلك لالناء الاحكام 
العرفية . 

واعترف التصريح باستقلال مصروسيادتها » ولكنه قرنذلك 
رتحقظات اربعة وهي : 

٠ الدفاع عن مصر في وقت الحرب‎ -١ 

۲ حهاية الاجانب المقيمين بها ٠‏ 

۳ جاية الاقیات كذلك . 

4 مسألة السودان . 


وهاچت صحف الوفد تصریح ۲۸ فبراير بقوة وعنف ووصفه 
سعد بانه نكبة وطني_ة » و کذلك عارضت التصریح صحيفة من 
اهم الصحف في تلك الفعرة وهي صحيفة الاخبار لامین الرافعي» 
ونظرت الى الاستقلال الذي يععرف به التصريح على انه استقلال 
شكلي وإس بحقيق ٠‏ 

رابعا ‏ اما رابع الاحداث التي تأثزت بها المحف المصرية فهو 
حادث‌صدور دسةورسنة 1177 > فقد ثرت ب على تصریح ۲۸ فبر ایر انه 
تألفت وزارةمصرية برئاسةعدلي يكن وشيعتهفقامت هذه الوزارة 
بتأليف لجنة لوضع الدستور ليس بها عضو من هيثة الوفد الصريي > 
فوقفت الصحف المصرية من الوزارة موقف المعارضة في تشكيل. 
هذه اللجنة » وذهبت صحف الوفد ومعها جريدة الاخبار اي آن 
اللستور لا بد له من جمية تأسبسية تقوم بوضعه ولا بد لبده اطية 
من أن تكون على اساس الاندخاب . 

وانتهز امين الرافعيهذه المناسبة وقامبنشر سلسلة من البحوث. 
القانونية العميقة في صحيفة الاخبار حول هذه المسألة » واقعدت 
الاهرام بصحيفة الاخي ار في ذلك ونشرت بعض المقالات لبعض. 
رچال القانون الدستوري وناقشت الصحافة الصرية بهذه الطربق2 
كثيرا من المسائل التي منها حق الاقلیات والتص علی سلطة الك 
الدسعورية وتحديد هذه السلطة » ومنها مسألة السودان > و الذي 
دعا الصحافة الى مناقشة هذه المسألة الاخيرة هو تدخل الانجليز في 


۱۳۸ 


فصوص الدستور » ومنها النص الذي دشير الى الملك على أنه ( ملك 
مصر والسودان ) . 

خامسا ‏ اي خامس الاحداث الثي اثر تفي الصحافة المصرية فهو 
ظهور الاحزاب السياسية الجديدة . 

فرغت اللجنة من وضع الدستور وكان لايد للحياة النياية 
الصحيحةمن أن تبدأ في مصر فيذلك الوقت » ولى يكن من الطبيعي 
ان ري الانعخابات البرئانية وسعد غائب عن الوطن في المنفى 
ولذلك اتفقت السلطات البريطانية والمكومة المصرية على عودة 
سعد الى الوطن فعاد اليه بعد غيبة طويلة دامت اکثر منستعين » 
واحستت البلاد استقباله وبالغت في ذلك مبالنة اضعفت ام لى 
الاحرار الدستوريين في الفوز في الانتخابات القادمة » وبذلك فاز 
الوقد ياغلبية ساحقة » يومد اصبح الوفد عقيدة سياسية للامة 
المصرية » و اصبح سمد زعاول و حده رم | مذه المقيدة . 

اما هذه الاحزاب المديدة التي ظبرت علی مسر ح السياسة 
نامیا ما يلي : 

. حزب الوفد » وهو حزب الاغلبية وزعیمه سعد زغاول‎ ١ 

؟- حزب الاحرار الدسعوريين الذي تم تأليغه بعد الفراغ من 
وضع الدستور » وزعيمه عدلي يكن . 

۳ حزب الاتحاد ( أو حزب السراي ) » وكان الغرض منه 
- كا زعم ذلك رجال الديوان اللي احداث التوازن بين الاحزاب 
السياسية القاة . 

۔ ۸ - 


وفشل هذا الحزب المککی فشلا تام ثم اعيد انشاؤه باسم جديد 
هو ( حزب الشعب ) وذلكك سنة ۱٩۳۰‏ وفشل هذا الحزب الآخير 
كسابقه لا لثيء الا لانهلم يعتمد على حى دسعوري في انشائه فيس ٠‏ 
ملك من الملوك ان يكون له حزب سياسي في الدولة التي يحكمها . 

5 حزب الهية السعدية » ورئسة احمد ماهر وسيأق ذکره 
فيا بعد . 

¥ ¥ ¥ 
القى الصئى اللصير يز فى وة ست ۱۹۱۹ 
او لا صحف الوفد.. 
ظهرت باسم الوفد المصري صحف كثيرة في ذلك الوقت “ومنها ٠‏ 
ابلاغ 

وقد حصل على اذن بصدور هذه الج_ريدة الاسعاذ عبدالقادر 
حمزء في السادس‌عشر من شپر ددسمبر ( کانون الاول ) سنة ۱۹۲۲ > 
وينا كان پستمد لاصدار المدد الاول منها عل سعد زغلول- وهو 
في المنفى ‏ بنب | هذه الصحيفة » فارسل الى صاحبها برقية تهنثة » 
وی الامن و العشرین من شهر ینایر ( کانون الك افي ) سنة 157 
صدر المدد الاول وف اوله برقیات التهاني الي بس بها سعد ورجال 
الوفد وبذلك بدت هذه الصحيفة وفدية واتخذت فیها شمارا هو 
عبارة عن كلة من كلات سعد وهي : 


۳۳ 


( نعجبني الصدق في القول والاخلاص في العمل وأن تقوم الحبة 
بين الناس مقام القانون ) . 
وبقيت صحيفة البلاغ نساند سعدا حتی انتقل اي جوار ربه 
في آب اغسطس ۱۹۲۷ » ومضت البلاغ في مساندة الوفد الصري 
حتى سئة 1917 ثم تخلت عنه لاسباب كثيرة سنشير اليها بعد . 
ک وگب الثر و 
وصاحبها اعد حافظ عوض » وهي جریدة وقدية صدرت عام 
۶ وكانت لها اتجاهات شرقية اسلامية تجعلنا ننظر اليها على انها 
امعداد لصحيفة المؤيد للسيد علي يوسف . وتوقفت كو كب الشرق 
عام 144 > وشارك في تحریرها الد کتور طه حسین و ال کتور امد 
ماهر زعي حزب الحيئة السعدية وغيرها ٠‏ 
انیا - صحف الاحرار الاستوریین ۰۰ 
كان من اولى صحف هذا المزب قي مصر : 
السباس: ( اليوعية ) 
وهي الصحيفة التي صدرت عقب تكوين حزب جديد باسم 
( الاحرار الدسعوربين ) وذلك في ستة ۱۹۲۲ و كان يتولي تحرير 
هذه الصحيفة الد كتور مد حسين هيكل » وكانت تنفق على هذه 
الصحيفة شر كة مؤلفة من اقطاب هذا المزب وسراته. 
وامتازت صحيفة السياسة في تاريخ الصحافة المصرية يدفاءما 


۳ - 


امعد عن الرية » ولا غرابة في ذلك فقد کان حررها مد حسین 
هکل تلیفا للاستاذ احمد لطنی السید حرو ( اطریدة ) والدافع 
الاصيلعن المريات فيمصر . واشتركفي تحرير ( السياسة ) اليومية 
كل من طه حسين وتوفيق دياب ومصطفى عبد الرازق اسعاذ الفلسقة 
الاسلامة مجامعة القاهرة و مود عزمي و ابراهم عدالقادر الازف ۳ 
ثالگا - صحف الزب الوطتي .. 
اللو ار اللصر كا 
م يكن للحزب الوطني دور هام في الثورة الشعبية التي قامت 
في سنة 61115 ومع هذا وذاك فقدكان لا بد أن يوجد للحزب 
الوطني صحيغة . وهذا ما حاوله رس ذلك الزب ( د حافظط 
رمضان ) باصداره صحيفة اللواء المصري سنة 147١‏ 4 غير ان هذه 
المريدة لم تحظ بسعة الانتشار . 
انر اء )1( 
كان للحزب الوطني قبلى قيام الثورة جرائد كثيرة من اهمها 
جريدة الشعب التي كان يحررها امین الرافعي > واحتجبت الشعبي 
باعلان الحاية البربطانية کا تقدم » فلسا قامت الثورة الصرية رأی 
امین اارافمي ان من و اجبه ان بستأنف اناد الوطتي فقام بتحریر 
( الاخبار ) وهي الصحيفة التي اصدرتها ( شر كة الصحافة الوطنية ) 





(١)كان‏ من حق هذه الجريدة أن :د كر قبل غيرها من جرائد تلك النترة . فمدرة 
قتارىء لتآخير ورودماً ۰ 


و ظه رالمدد الاولمنها فيالعشرين من شهرفيراير (شباط) سنة ۰۱۹۲۰ 
وآلى الرجل على نفسه في هذه اللريدة ان یدافع باخلاص عن 
القضية المصرية ووقف وراء سعد في بداية الامس يؤازره بكل قوة» 
ولكن ما لبث ان اختلف مع سعد عندما فكر هذا الزعم في 
اسعثناف المفاوضات مع الاتجليز قبل ان يشترطعليهم تعديل الاساس 
الذي تبنى عليه هذه المفاوضات » غير اننا نمل آن امین اارافعي کان 
تلیذا خلصا لصطفی کامل و انه اشترك في صحف الحزب الوط تي 
على هذا الاساس» وحين عادامين الرافمي الى الميددان الصحن و اصح 
حرد ( الاخبار ) تال ( انه لا يخدم في الاخبار هيئة خاصة ولا يعبر 
عن رأي طائفة بالذات وامًا يخدم امة تدافع عن مبدأ واحد فقط هو 
الاسعقلال العام ) . 
وسارت الاخبار على هذا النهج الىالعاشر من شهر مايو ( اياد ) 
سنة ۱۹۲۰ » وفي ذلك اليوم صدرت الصحيفة بأسم جديد هو : 
الشراء المصيرى والك بار 
صحيفة المزب الوطني 
غير ان هذا الاتحاد بين الأواء المصريو الاخبار ل يدم ١‏ كثر من 
ثلاثة اشهر و ايام » انفصلت الاخبار بعدها عن الأواء المصري وبقيت 
كذلك الى وفاة امین الرافعي نفسه في ديسمير ۱۹۲۷ . 
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المصّل الا مسرعشى 
في عهد انتكاس الدستور 


ومعاهدة سنه ۱۹۳۱ 


يمكن النظر الى حياة مصر في ظل الدستور الذي صدر في سنة 
۴ على انبا حياة ذات طورن : 

۱ طور اتععاش الدسعور 199 _ ۰۱۹۳۰ 

۲ وطور انعكاس الدس_ تور من سانة .19 الى ان نجح 
المصربون في اعادة هذا الدسعوو سنة ه158 . ما سنشر ح ذلك بعد ٠.‏ 

في الطور الاول طور انتعاش الدستور ‏ نعم المصريون بحياة 
نيابية صحيحة وقد نص هذا الاستور علی‌حرية الصحافة وكا نإذلك 


> 


اعظم الا في المر كة الادبية والفكرية والصحفية وشهدت مصر 
في تلك الفترة اعظم كتابها واديائها في حقيقة الا . 

وفي الطور الثاني - كان اميل صدق ريسا للوزارة المدمرية 
فعطل الدسعور في الثاني والعشرین من شهر | کتوبر ( آشرین الاول) 
سنة ۱٩۳۰‏ ووضع مکانه دستورا خر » و کان الفرق‌بین الدستورین 
ان الاول_ وهو دستور سنة۱۹۲۳- کان دسمی دستور الامة ؛ 
و اما الثای فکان دسمی‌دستور صدق » ون هذا الاخير من اأعيوب 
ما اثار ثاثرة الرأي‌المام في مصر » فقد اععبر صدق‌ان الدستور منحة 
من اللكو اس حقا من حةوق‌الشمب > ونص صدتی ف‌هذا الدستود 
على انه غير قابل للتعديل لمدة عشر سنین ونقل هذا الدستور یم 
القوق الشسرعية التي للبرلان اللي الحكومة وذلك في غيبة افلس 
النيالي . من أجل ذلك قامت المظاهرات التى استشهد فيها كثيرود 
من طلبة الامعة و اتفقت‌الاحزاب السياسية على مقاطعة الاتعخابار. 
التي اعلن عنها صدتي » وظهرت فحكرة الائتلاف بين الاحزاب . 
وتألفت ( البهة الوطنية ) التي استطاعت آن‌لعید دستور سنة ٩۲۳‏ 
برغم حاو لات الانجليز و اظهارهم عدم الرضی عن هذ! الاستور 
وم لامصربين ذلك في عام 0 .۰ 

معاقرة التعالف بیی مهم واكجلئرا سن ۱۹۳۳ 

وفي العامالعالي لاعادة الدستور المصريعقدت بين مصر و انجاترم 

معاهدة في السادس والعشرين من آب ( اغسطس ) سنة 157 6 ويها 
م6۵ ( ۱۰ ) 


اصبح (صر استقلال مقردعما هدع سنة 1187 بعد اذ كان لحا استقلال 
مقید بعصریح ۲۸ شباط ( فیر اير ) سنة ۱۹۲۲ > ومنذ ذلك الوقت 
اصاب المركة الوطنية نو ع من التميع انعکست صورته علی 
الصحافة » وكان لكل حزب سياسي صحفه التي تدافم عن و جهة 
نظره » وتهاجم غيره من الاحزاب الاخرى » و كثر اغراء السحف 
لکیار الکتاب پالال وظهر العنبذب السياسي في اقلام اوللك 
الکتاب » وفسدت اداة الک في مصروضج الشب من هذاالفساد 
و امتلاات نفوس الشباب پالسخط » وتنوّعت وجهات النظ_ر في 
الكفاح ضد هذه المالة السئة فكان ثم کفاح سياسي و کفاح ديني 
وكفاح فكري وظهرت انطباعات ذلك في الجرائد المصرية و الملات 
المصرية » ومنها على سبيل المثال : 

١‏ الصبرخة » لسان حال الجاعة المعروفة ( بمصر الفعاة ) صدرت 
في عام ۱۹۳۳ و عطلعیا المكومة فاصدرت الجاعة بديلا عنها : 

۲ صح فة ( الضاء ) نة ۱۹۳٩‏ . 

ثم ظهرت باسم هذه الجاعة ايضا : 

+ (الثعر ) سنه ۱۹۳۷ . واخيرا : 

+ صحفة ( مصر الفعاة ) وذلك بعد ان تحولت هذه الماعة 
الى حزب سياسي سنة ۱۹۳۸ ۰ 

وكانت كل هذء السحف تص_در اسيوعية وقي حجم النصف 
المروف باسم ( تابلوید ) . و کان يشترك في تحریر هذه السحف كلها 


۳ 


( احمد حسين رئيس الحزب وفتحي رضوان ونور الین طراف 
ومد صبيح ) . 

وكل هذه الصحف تتم عن الثورة السياسية لعلك الفترة . وقد 
ظهرت الى جانبها صحف تم عن هذه الثورة ايضا وعن ثورة 
اخرى فكرية ودينية ومنها :- 

- الطائف 

وهي صحيفة اسبوعية اصدرها يوسف حامي واحمد سعد الدين 
كامل سئة 157 » وكانت لما فوق ذلك مشاركة قوية في محارية 
الاوضاع السياسية الفاسدة » غير انها لم تدم طويلا . 

ثم من هذه الصحف التي كانت تنم عن السخطحلى الالة القائة : 

۲- هر یرم الدهواى, السليى 

اصدرها الشيخ طنطاوي جوهري » اسبوعية » صدرت عام 
۴۳ > ثم انعقل امعيازها بعد ذلك الىالشيخ حسن البنا وتحولت 
الي صحيفة يومية تبحم اهتاما كبيرا بالشؤون الدينية » وكان لها اعمق 
الاز في الشباب المصري الذي وجد فيها متدفسا عما يشعر به من 


السخط أو الفيظ . 
ومن صحف الاخوان السلمین كذلك : 


-_ انز بر 
وهي صحیفة اسبوعية صدرت عام ۱۹۳۸ » و کانت سياس_ية 


- 14۷ - 


اکثر منیا دينية ۰ اعتزلتف جاعة الاخوان المسامين وانضمت الى 
جاعة دينية اخری پاسم ( شباب مد ) واصبحت تعير عنها ٠‏ وكانت 
هذه الماعة الاخيرة تضم ايها اعضاء من جاعة الاخوان المسامين 
و اعضاء فى نفی الوقت من جاعة مصر الفعاة . 
موقف لاف المم یم مى معاشرة ١91"‏ 

دعت الصحف المصرية الى عقد هذه المساهدة وكانت تأمل فيها 
خيرا وبدأت المفاوضات من أجل هذه العاية » وكان المانب المصري 
تمثلا لمميع الاحزاب المصرية قيا عدا الحزب الوداني الذي استمر 
على مبدثه القائل ( لا مفاوضة الا بعد الجلاء ) » وثم توقيع المماهدة 
فی ااسادس والعشرین من #هر اسطس ( آب ) ۰۱۹۳ 

وكان اسوأ ما في المعاهدة امىان :- 

اونما - يتصل بمسألة السودان > وينظر اليه على انه مستعمرة 
انجليزية بها جنش «صري » ولحذا اليش قائد انجليزي . 

تانيهها- يتصل بالشروط العسكرية التي منها على سبيل المثال : 

-١‏ زيادة المناطق العسكرية التي تحعلها القوات البريطانية بعد 
الماهدة عا کانت علیه قبل الماهدة . 

۲- تحديد عدد القوات البريطانية فيمصر في وقت السل بمشرع 
آلاف جندي واربمة الاف طبار ا .. 

٣‏ بناء کنات عسكرية للقوات البريطانية في مصر على 
نفقعها » أي على نفقة مصر ۰ 


١154 


من آجل ذلك و قفت الصحف الوطتية موقف العارضة ااشدیدع 
هذه المماهدة . ومن اولاها اذذاك صحيفة (البلاغ)2 ققد 
وجبت نقدا شديدا لساهدة وساعدها على ذلك ان صاحيها 
عبدالقادر حمزه كان قد خر ج من الوفد احتجاجا علی تصرفاته 
السياسيةالتي نتج عنها اول تصدع في جبهة الوفد ستة ۱۹۳۲ ۰ 

و کان من السحف المارضة کذلك للماهدة‌صحيفة ( السياسة ) 
حررها الدکتور مد حسين هيكل > وقد حاريت هذه الصحيفة 
نصوص المعاهدة محارية قوية ٠‏ 

ومن السحف العارضة للمعاهدة ايضا صحيفة ( الضياء ) وهي 
من صحف مصر الفتاة كبا تقدم وقد وقفتموقف السخط على هذه 
المعاهدةّو نشر بها عباس تمودالعقادمقا لاتعنيفة حمل قيهاعلى المعاهدة» 
أما صحف المزب الوداني فقد اعديرت المعاهدة ياملة من اساسها . 

اما الاهرام فقد افسحت صدرها لتلف الكتاب الذين عبروا 
عن راهم ني الماهدة » فتهم‌من کان مارضیا بقوة » ومنهم من كان 
يرى فيها إعض المزايا السياسية التي منها اتفاق الماتبين الممسري 
والاتجليزي على الثاء الامعیازات الاجتنية . 

واما صحيفة ( المقطم ) ومعها صحف الوفد اذ ذاك فقد رحبت 
وهللت وكيرت لهذه الماهدة » ووصفما الرئس مصطفی ااتحاس 
يومئذ بانها ( وثيقة الشرف والاستقلال ) ثم اثبعت له الايام عكس 

. ذلك > وطالب هو بالنائها في ١‏ كعوبر سنة ٠156١‏ 


-155ا- 


و کان من اشهر سدف‌تاك الفترع -اعني‌فترة انتکاس الدستوو- 

كذلك ما يلي : 
-١‏ العرع الجر ير 

وهي جريدة يومية اصدرها عبدالقادر حمزة بعد عام واحد من 
تمطیل البلاغ القدع في عهد صدقي > وبعداربع عشرة جريدة عطلت 
له كذلك واشترك في تحريرالبلاغ االمديد كثيرون منهم ز كي 
مبارك » وسلامه مومى 6 وعبدالقادر المازلى » غير انه منذ العدد 
الرابع عشر عادت هذه الصحيفة الى اسعها القدي ( البلاغ ) فقط . 
وهذه الصديفة أي البلاغ هي التي عارضت معاهدة سنة 1و١‏ 
کا قدمنا » وهي ااتي حاربتفساد ا لمك في مصر وفساد ال لمياةالزبية 
ايضاً وحاريت العمل السياسي الذي حل عل النقد السياسي » ثم هي 
الصحيفةالتى اخذت تناوىء الوفد بعد انانحرف عنطريقه وتساهل 
في حقوق الامةو ادى ذلك كله الى استهعار الانجليز بالل ركة الوطنية. 


۲ - الیرباد 
وهي جريدة يو مية اصدرها مد توفیق دیاب سنة ۱۹۳۱ > و كانت 
هذه ااسحيفة فيا مضى من الاساحة التى حارب با الوفد ححكومة 
عمیل صدقي » ولمذهالصحيفة كزميلتها ( ك وكب الشرق ) ميول 
و اتجاهات عربية اسلامية » واشترك في تحريرها كل من طه حسين . 
وعباس مود العقاد و مود عزمي . ونوقفت عن الصدور سنة ۱۹۳۸ ۰- 


~0 


- بور الموسف ( انوم ) 
صدرت سنة 1478 وكأنت وفدية اول الامى > تم الخعلفت مع 
الوفد فاعلنهذا المزب براءتهمنها وحاربها فاضطريت احوالها وبقيت 
على ذلك حتى اصدرت احدى حكومات الوفد قراراً بالثائها مسنة 
۷ وان بکتب فیها عاس مود العقاد و نود عزمي و کامل 
الشتاوي . 
ج - الهری 
وهي صحیفةبومية صدرت عاأم ۱۹۳۱ و اشترك في اصدارها مود 
ابو الفتجو مد التابسيو كر ثابت » و کافت‌تبدو محايدة فيسياستها 
اول الامى ثم اصبحت متطرفة بعد ذلك , واعدمد علیها الوفد كث | 
بعد أن فقد اكثر صحفه التي سبقت الاشارة اليها . 
۰ - الو ثر الهمر ی 
صحيفة بومية کانت لسانا ریا للوفد فی سنة ۱۹۳۷ » و کانت 
اكثر الصحف الوفدية تطرفا وتعصيا لهذا المزب السیاسی » وان 
كانت في الوقتنفسه في مستوى اقل من مستوى زمياتها ( صحيفة 
الصري ) و اقل کذلك من مستوی الصحف الوفدية الاخری . 
1- الر ستول 
وهي صحفة يومية صدرت عام ۱۹۲۸ وذلك باسم ( الحيئة 
السعدية ) التي انشقت عن الوفد المصري وتم تكويتها بهذا الاسم 


21١6١ د‎ 


برئاسة الد کتور احمد ماغر و من بعده برئاسة مود فهمي النقراثي. 
و كان يرأس تحرير هذه الصحيفة الاسعاذ محمد خالد و كانت عتايتها 
مقصورة على محارية الوفد . 

وهناك صحف اخرى لم تكن لما اهمية الصحف التي اثمرة اليها 
و كان بعضها يمثل وجهة نظر القصر الملى ومنها كم سبق ان ذ كرة 
ذلك - ( صحيفة الشب ) التي صدرت عام ۱٩۳۱‏ بای من ا"ععیل 
صدقي وهي الصحيفة التي قلنا انما | تنجح كالم تنجح زمیلها 
( صحيفة الاتحاد ) التي كانت تعبر كذل عن اتجاهات القصروااحمي 
ظهرت عام ۱۹۳۰ ۰ 

الهم اننا نسجل هنا ملاحظة تاريخية لها اهميتها » وخلاصة هذه 
الملاحظة ان االصحف المصرية اتلك الفترة تركزت كليا فى مدينة 
القاهرة ولم تسبيح مدينة الاسكندرية منافسة للقاهرة في ثي: من 
ذلك > واخعفت من هذا الثغر جع الس-ف فيا عدا صحيفة صغيرة 
هي صحيفة ( البصير ) التي استحالت الى صحرفة تجارية خالصة 
وإعض الصحف التي نمي الى الماليات الاج::.ة المقيمة في مدينة 
الاسكندرية. 
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التصل السادسرعشر 


قامت ارب العالية الثاني2 عام ۱۹۳۹ » فعمدت انجاتره الي 
تطبیق معاهدة ۱۹۳۹ و الانعفا ع بها الى آخر درجة ممكنة » ووضعت 
انجلترهلذلك لنفسها سياسةجديدة أزاء الاحزاب السياسية ا موجودة 
في مصر وهي سياسة الاعتاد التام على ( حزب الوفد ) دون سائر 
الاحزاب » وذلك بالرغم من عوامل الانحلال التي بدأت تنخر في 
هذا المزب قبل هذا الوقت . و كان القصرالملكي قبل قيام المرب 
بعامین - اعني منذ تول فاروق ساطه الدستورية بعد وفاة والده عاه 
۱۳۷ - قوم بدعاية واسعة النطاق لاملك وكان الغرض من ذلا 
اظهار فاروق بظهر اللك الصا أو الملك الغيور على الشعب » ويلك 


. ٩۵۲ ه‎ 


هدم الدعاية ذروتبا في حادث 5 فبرایر ( شباط ) عام ۱۹4۲ وفيه 
حشد الانجلیز دیپاتهم حول قصر عابدین » و اج-بروا اللك على 
تکلیف مصطفی‌التعاس متشکیل الوز ارة > فاذعن الملك لهذهالارادة 
و جاءت الوزارةالوقدية علی اسنة حراب الانجلیز - کا وصفها اعداء 
الوفديهذا الوصف - وتأثرت الصحف المصريةبحادث وقو عالحرب 
العالمة الثانية واخذت تنسحب من الممدان واحدة تلو الاخرى » 
فاختفت صحف ( السياسة ) وهي جريدة الاحرار الدسعوريين » 
و (العل المصري ) وهي من جرائد الحزب الوطني وصحيفة ‏ مصر 
الفعاة ) . واخعفت كذلك مجلة ( اللطائف المصورة ) . 

وحاء حادث ؛ فبراير ( شباط ) ۱۹4۲ عاملا آخر من عوامل 
انصراف المسحف عن الامور الدية واكثر من ذلك اننا رأينا عض 
الصحف تناصر حر كة القصر ا كي > فكانت مجلة ( آخر ساعة ) 
من جانب و ( اخبار اليوم الاسبوعية ) من جانب آخر مسسرحاً 
كبيراً مذه ال رکة. 

ومضت الصحافة المصرية في سياستها المديدة تیاه اللك » ومضی 
الملك من جانبه في الاعتاد على حكومة الوفد» واخعفت المسؤولية 
الوزارية وضعفت الروح الدستورية » وفسدتاداة الم » وانهارت 
الاخلاق » وبلغت هذه الالة ذروتها في الوقت الذي اشترك فيه 
ابش الصري في حرب فلسطین عام ۱۹۵۸ ۰ 

و کانت‌هذه اطرب‌في ذاتها تجربة‌يرة کشفت لمصرین‌بنو ع 
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خاص عن جع الساوی. التى اشنا الها . 

غير انه بالرغم من سوء المالة التي وصلت الها البلاد اذ ذاك 
فكرت الصحف المصرية في العودة الى نشاطها الاول فاخذت تطلب 
بأعادة اانظر في معاهدة 155 م نشطت في الدعوة الى اماء الوعي 
العرلي الذي اقترن بظهورمشكلة فلسطين > وانتهزت الصحافةالصرية 
لكل ذلك فرصة انعهاء المرب المالمية وظهور بوادر السلام ورفع 
الاحكام العرفية وهناك ”عة اخرى لضعف الصحافة المصرية في تلك 
الفترة وهي غلبة المواد الاخبارية وعناية الصحف بها احكثر من 
عنايتها بالمقال الصحني > والواقع ان الصحف المصريةلم تكن فيذلك 
بدعا بين صحف العالم كله » فقد بدا الناس ان ( عصر المقال ) قد 
اختفی وحل حله ( عصر ابر ) ۰ 

آجل > زادتعناية |اصحف بالاخبار ا ار جية و الاخبار الد اخاية 
و اصبحت اکثر اهتاما باخبار الدول السريية و حوادثها » مثل حر كة 
رشيدعالي الكيلاني بالعراقعام 1541 واشتباك الفراسيين باللبنانيين 
منذعام 115 > وساعد كل ذلك على توعية الشعب المصري بالقومية 
العربية من جهة وعلىزيادة الشعور بسوء المالة الراهنة منجية نآنية. 

غير ان هدا السخط الذي تُعل ١‏ كثر طبقات الشعب لم لعبر عنه 
الصحافة الممسرية في ذلك الوقت قدر ماعبر عنه الشياب الصري 
الذي اشترك في حرادث الاضراب والارهاب التي كان من نعائبا 
اغعبال ( احمد ماهر ) و ( امین عان ) سنة ۱۹:۵ وغبر ذلكك من 


ده 00( ~ 


الحوادث التي كان يعبر بها الشءب عن سخطه على الماحكية من جهة 
و الاستعار من جة ثانة . 

ويحسن بنا هنا الاشارة الموجزة الى بعض الصحف التي اقترنت 
بهذه الفترةٌ ومتها - 

الكتر” الو كر يم 

انشأها مكرم عبيد سنة 1444 بعد انشقاقه على حزب الوفد 
وتأليفة حزيا سياسياأ جديداً با الككحعلة الوفدية سنة ؟154 > وقد 
افسحت هذه المريدة صدرها لعدد كبير من شباب الصحافة الذين 
ارادو| ان بجاو | منها جریدة رأي » وذلك‌في وقت اتجبت فیه جیع 
الصحف م قلنا ‏ الى الخبر » ثم اختفت هذه المريدة سنة ۰۱۹4٩‏ 

اجبار ايوم 

اصدرها العوأمان مصطفى امين وعلى امين في نوفير ( تشمرین 
الاني ) سنة ۱۹54 » صدرت هذه الصحيفة اسبوعية ولكن في حجم 
الجرائد اليومية » وتجمع بين خصائص هذه وتلك ومن هنا كعبها 
النجاح والتفوق » واللقرقة انه كان هذا ااعفوق اسباب اخرى 
تتصل بالفن الصحني الذي بر ع فيه التوأمان برامة لا تحعمل الشك . 

ومالت هذه الصحيفةفي أول ام ها الى القصر ا ملكي وحاربت 
الوفد ثم تحولت فجأة الى النقيض وسلکت في ذلكث طرقا انقذتها 
من الوقو ع تحت طائلة القانؤن » ومع ذلك عارضعها صحف الوقد 
.وهاجتها واتهمتها بعدم الولاء تلملك . 


بت 


وكانت ( اخبار اليوم ) من اقوی الصسحف التي نادت يائناء 
معاهدة سنة 19 > وشار كعها في ذلك ( مجلة آخر ساعة ) بعد ان 
اشتراها مصطفى امین من مد العابعى سحنة ١945‏ » وزاد ذلك ف 
رواج الصحيفعين مما . ١‏ ۱ 

"وكان من حسنات اخبار اليوم انها اسعكعيت كثيرا من اشهر 
الادباء في مصسر في ذلك الوقت مثل : توفيق ال لمكي > وابراهيم 
عبدالقادر الازنی » وود عزمی » ومد العابمي » وزی عبدالقادر > 
و کامل الشناوي » وعباس مود قاد » وغيرهم . کا کان من 
حستاتها کذلك انها انتفست. مود ارسامين البارزن مشل 
(صاروخان ) و (رعا) . 

وات الل مر 

وهي صحيفة يومية سياسية صدرت عام 1441 »> وحات اذ ذاك 
حل صحيفة الوقد المصري » و كان الوفد نعتمد على صحيفة صوت 
الامة بعد اقصائه عن لمكم و سد حلي كثير هن الصحف الوفديةعن 
هذا المزب واشتركت هذه الصحيفة في الدعوة الى اعادة النظر في 
معاهدة ساة ۱۹۳۹ و اللعوة ای تصفیة الاحتلال البرطانی ولکن ف 
اوقت نفسه مالت الى القصبر اللي » وكان ذلك من عوامل 
اختفانیا . 

وذاهرت كذلك صحف كثيرة متها : 


E) 


السراء 
اصدرها باسین سراح الدين سنة ۱۹:۷ و کانت من الصحف 
الوفدية . 


بعز دى 
صدرت في اواخر عام 1544 باسم الميئة السعديةالتي كانيرأسها 
الد كعور احمد ماهر وتلاه في رئاستها مود فهمي النقراشي . 
الل ساسى 
صدرت عام ۱۹:۷ - ومية سیاسیةتعحدث پاسم الي ةالسعدية » 
وني هذه السحيفة نشر عباس مود المقاد کثیر | من القالات العتيفة 
التي هاجم فیها ارس مصطنی التماس . 
دهف القصر 
اما القصم الملكي ومعه الاستمار فل تمد لما جريدة تعحدث 
باسمهیا عدا صحيفة المقطم المعروفة » بل ان هذه الصحيفة كانت 
تمني اذ ذاكيا لقصر ١‏ كثر من عنايتها بدار المندوب السامي البريطاني . 
۳ الال على ذلك حتی صدرت : 
ال عاده 
اصدرها ( ادجار جلا" د ) احد رجال القصر الملكي حينذاك » 
وصدرت يومية سياسية سنة 1549 ولبا من الامكانيات الادية 


- مما - 


ما ارتفع بها ال مستوی الصحف الکری ۰ 

ونذ كر ايضاً الصحف التالية : 

١‏ مصر الفعاة » عادت اسبوعية عام 1944 تتادي با لاشترا كية 
وتحارب القساد یکل قواه . 

۲ اللواء الدید > اصدرها فقتحي رضوان في اواخر عام ۱۹44 
وقد دعت هذه الصحيفة الى احياء مبادىء الحزب الوطتي » و کان 
لبا فضل المشار كة في الععبير عن سخط البلاد على الاوضا ع القائة . 

۳ الاخوان السلین » صدرت‌پومية عام ۱۹:۱ > دعت الى قيام 
حکومة اسلامية تحارب الاحتلال و الفساد والحزيية » وقد عطلت 
عام ۱۹۵۸ ۰ 

4 البعث » مجلة شهرية اصدرها الد کتور ند مندور ق‌او اخر 
عام 1544 وتعطلت في سنة ۰۱۹4۱ 

ه الشهاب » مجلة شهرية اصدرها الاسعاذ حسن البنا رئيس 
جاعة الاخوان السلین » وعاشت من عام ۱۹٤۷‏ الي سنة 4٩‏ ۰۱۹ 

د + + 
عرب فلسطين وار ها على العا الع ر 

نجح الاستمار في اغتصاب فلسطینو اعطائبا لقمة سائغة لاسر اليل 

فثارت الخواطر لهذا الحدث المؤلم و لكن الفساد كان يسرىفي البلاد 
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الصرية معتمدا یومنذ علی القصر اي من جانب وعلی الاستاد 
نفسه من جانب آخر . 

اذذاك ل تجد السحف الصرية امامها غير طریق و احد وهو 
تشجيع الشباب المصري على الانشمام الى کتائب العطوعین للکفاح 
من اجل فلسطين » عم اشتركت الميوشالعربية في محاربة اسراثيل 
وانهزمت لاسباب معروفة للجميع » و كثرت حوادث الارهاب بعد 
ذلك » و کان من نعانجها حل جاعة الاخو ان‌السلین وقعل النقراشي 
رئيس الهيئة السعدية بعد اد ماهر » و کان من ازارها کذلك‌تتابع 
الوزارات المصرية التي انعبت بوزارة حسين سري » وههي الوزارة 
التي اجرت الانتخابات » وفيها فار الوقد بالاغلبية الساحقة . 

وجاءت الوزارة الوفدية فالغت الاحكام العرفية التي كانت 
مفروضة على البلاد في اثناء الحرب اافلسطينية » ومن ثم اسعانفت 
الصحافة المصرية نضالها الوطني الذي اقترن بظهور صحف منها : 

١--آمر‏ فط 

صدرت في عام 1145 ملحقا بمجلة خر ساعة » و کان هذا اللحق 
في الواقع مصغراً طريدة ( الاخبار ) اليومية التي صدرت قبل ثورة 
وله ( موز ) سنة ۱۹۵۲ بشهر و احد فقط ۰ 

۲ الشعى الجرير 


صدرت اسبوعية ءام 146١‏ لصاحبها ابر اه شڪري عضو 


عكذأه 


الحزب الاشترا ی وهي من ااسحف الاسبوعية الناطقة باسم مصر 
الفعاج ۰ 
الرعوة 
صحفة اسبوعة من صحف الاخوان الساسن > اصدرها صا 


عشماوي سنة ۱۹۰۱ ۰ 


٤‏ اميو لصری 
اصدرها ابو المير نجيب عام 116٠‏ > وكانت مثالامن امش لة 
الصحف التى تتعمد على عنصر الاثرة والتى تحمد كذلك كثيرا عن 
آداب مهنة الصحافة وتعاجر احیان پاعر 8 الناس ونحو ذلك . 
0 - مر البو سف 
لقد قامت هذء الجلة پاخطر حلة صحفية في تاریخ ااعسحافةالصریة 
كان لما ابعد الاثر في الياة الصرية و کانت في حقیقتها نقطة تحول 
في تاريخ الصحافة » لانبا کانت من الموامل التقي قشت على عبد 
املكية »ا كانت من العوامل ااي ادت الى ثورة اش في ۲۳ 
وله ( موز ) سنة ۱۹۰۲ ۰ 
في هذه المملة الصحفية كشفت مجلة روز اليوسف عن صفقات 
الاسلحة الفاسدة الج عقدها الملك ذاروق وعدد من رجال القصر 
وضباط المش ٠‏ 


(۱١ ۹ 


وعن, هذا الادث الخطير قدم عذءوالكيو خ ( مصطفی الراغي ) 
استجوابا لاحكومة الوفدة » وبسبب هذا الاستجواب ابعد عن 
المجلس . 

ویب .هذى الم إرالتءج 173 غمل الآضاءاأعري في الموضو ع» 
وبدأ ااتحقون مع ( احسان ع دالقدوس ) رئس تحریر الملة >وتدل 
القصر ا!ا کي کاءلك في التمعقيق واتخدت السحف ااصيرية كل 
ذلك ذريعة ياج ة الملك نفسه » واشترك في الجلة الى جانب ( روذ 
اليوسف ) مبحف ( المصري ) و (الأواء الديد) و ( مصير 
الفتاة ) وغيرها »كا اشترك فيها مكرم عبيد » ومصطفى سرعي » 
ووقف ( مجاس الدولة ) نفس_ه موقف المؤيد 114. الحركة » 
فاوحى الملك الى الوزراء بالناء هذا الجلس » وثار الشعب المصري 
على الارادة ااکية اليائسة وحال دون تنفيذها » فعمد الملك الى 
اصدارتشریع جاءيد يقيد حريةالعسحافة بل تر مثلهمن قبل ولم ترضح 
له وازداد سخط ااشعب المممري على هذه الحالة » والسعت الحملات 
العبحفية بعد ذلك حعى شعلت الادن الاخلاقية والاقتصادية 
وا كثرت من الحدیث عن الفلاح الميري وما مانیه من ایس 
والفاقة » والحدیث اساً عن العامل الصري وما قاسیه من طنیان 
اصحاب رووس الاموال. 

وساعدت علی الشعور بکل هذا السخط ح ركة اخری قامت 
في ذلك الوقت هي حر كة النشرات السرية التي كان يصدرها الطلبة 


۳ 


.و المال من جهة والضیاط الاحرار من جهة انية وشحنت النفوس 
غیظا و امتلاات بنضا املکية الفاسدة وحنقا علی الفساد و انتهت 
المأساة بحریق القاهرة في يناير ( كافون الثاني ) مام ۰۱۹0۲ 

ومبد ذلك كله لقيام حر كة اليش ف الثالك والعشرين من شهر 
:.يوليه ( تموز) 11608 وهي الشورة التي تعيشها الصحافة المصرية 
والصحافة العربية في الوقت الحاضر . 


النمبل السام عش 
التقدم الفنی للصحف المصرية 


منی قيام المرب الما اكائ 


قبل ان نترك الكلام عن صحافة الشورة وماتلاها من احداث 
سياسية انتهت‌بالما هدة الصرية - البريطانية لسنة ۱٩۳۲‏ مل بنا أن . 
نشير اشارة عابرة الى التقدم الباهر الذي احرزته الصحف المصرية في 
الجال الفني حعى قيام الحرب المالميةالثانية » وقد كانهذا التقدم في. 
الجلات المصرية اوضح منه في الجرائد اليومية. 

ومن اشهر هذه الجلات اذ ذاك . 

الكشكرول 
لصاحبها سلهان فوزي ٠.‏ صدرت عام ۱ > وبدت للتاس. 


د ۳۹ 


محايدة اول الاس 4 ثم اتزلقت في معارضة الوند ومياچة الا<-رار 
الدسعوريين بعد حادث ( الاثتلاق ) الذي وقع بين هذين الحزيين 
دفاعا عن الدستور الذي الغاه صدقي و اشتركفي تحريرها حسين شفيق 
المصري وابراهيم جلال وغيرها واحرزت تقدماً فنا وراجت رو اجا 
عظيا. 


موم البو سف 

وقد صدرت سنة 1170 وكاأنت في اول امرها مجلة فنية ثم 
مالبت ان تحولت ال مجلة سياسية للدفاع عن الوفد ضد هجات 
( الكشكول ) ثم خرجت علی الوفد کا خرجت شقیقتها الیومية 
من قبل » و کا کانت ( روز الیوسف ) البومية فان من حکومات 
الا کثرية آو الوفد فكذلك مانت مجلة روز اليوسف الثي. الكثير 
من حکومات الاقلية » وكان يشترك في تحربرها ( تسد التابمي) 
الذي تقدمت الجلة على يده تقدما فتیا کبیرا جمل من‌حقه ان بحصسل 
علی نصف ما تدره من اریاح . 

ومن الناحية الفنية الخالصة يمكن النظر الى مجلة روز البوسف 
على انها مدرسةبالعنى الصحيح لمذهالكامة » وفيها تخر ج الكثيرون 
من امثال تمد التابمي و جلال الياممي ومصطفى امين وعلي امین 
.والرسام الشهوربامم (الکسندر صارو خان) و الرسام‌عبد العم‌رخا . 

عر ام 
اصدرها مد التابمي عام ۱۹۳۶ بمد آن اعتزل العمل في مجلة 


٥ + 


روژ الیوسفو کانت خر ساعقو فد معطرفة في اول الاعی و یت 
على ذلك مدة . 

والذي دعا الى اعادة الاشارة العايرة الى هذه المملات الثلاث 
هو ماسيق ان قلناه من انها احرزت ‏ وهمها الصحف اليومية التي 
ظهرت وقتذاك _-نجاحا کبیر! في الجال الفنی . 

ومن مظاهر هذا التقدم ما يلي :- 

اولا ‏ اشترا كها جيعا في السخرية اللاذمة والتبك المرير » وقد 
ساعد علی ظهور هذا الاساوت من اساليب العحرير في ذلك الين 
صدور الدستور سنة 135 وقد نص لصا صريحا على حرية الصحافة ٠‏ 

كا ساعد على ظهور هذا الاسلوب وجود الاحزاب السياسية في 
ظل هذا الدستور الذي منح الاحزاب و الصحافة کل هذه اطریة . 

نا - اشتراك الرائد و الملات کذلك في السمبر عن هذه 
السخرية بطربق الصور د الرسوم الكاريكاتورية ورسوم الکارتون »> 
والفرق بيتها ان الكار يكاتور تصوير للاشخاص و تس للملامح التي 
يز شخصباً عن آخر أو المبالنة في ابراز هذه الملامح مبالنة واضحة 
وبذلك يتألف من الرسم الكاريكتوري ه من الكليات. المصاحبة له 
نكعة تبعث على الضحك واا خرية . 

اما.( الكارتون ) فهو تعبير عن الوادث وعن الافكار وعن 
المواقف التي يقفبا بعض الاشخاص أو الميئات وذلك بقصد توجيه 


ا 


النقد اللاذع مو لاء الاشخاص أو الات أو الاحزاب في موافنمم 
و افکارهم و رعاتهم و اتجاهاتهم ونحو ذلك . 

وم تقحصر هذه الرسوم على الجلات الدورية بل ثعلت الصحف 
اليومية فظیرت وضو ح في جريدة البلاغ وجريدة السياسة 
اليومية وجريدة ك وكب الشرق وجريدة روز اليوسف اليومية 
وجريدة المصري » وشا ركت الاهرام كذلك مشار كة ما في هذا 
الممال. 

ولیست الاستا. التي ذکرناها شجلات آو الرائد الصرية الا 
امثلة فقط من هذه الصحف و المعلات التى ازدهر منها هذا المدد في 
الفترتین اللعين تحدثنا عنهما و ها : 

فترة انعماش الدستور وفترة انعکاسه . 

وكانت مزدهرة في الاولى ١‏ كثر ما كانت في الفترة الاخيرة ٠‏ 

ثالثا _. عناية الصحف و المجلات على اختلافها بمنصمر الصورة 
الصحفية فظهرت في مجلات دار الهلال بنو ع خاص وعديت هذه 
المجلات بالصورة التائزة ( أي الطريقة الروتوغرافية ) ومنها : 

+ مجلة الصور التي صدرت عام ۰۱۹۲۹ 

+ ( کل شي. ) التي صدرت عام ۰۱۹۲۵ 

+ ( الدنيا المصورة ) التي صدرت عأم 1585 ٠‏ 

وهذا کله فشلا عن مجلة ( اللطائف الصورة ) التي‌اتبمت نفس 


- ۱۷ 


الطريقة المديثة في اتسور » و لیذه الاسباب التقدمة اهتمت 
المرائد اليومية بان تحكون لكل واحدة مها قم خاص 
( بالكاش.بات ) بدلا من الاعتاد في ذلك على الدور الخاصة بهذه 
العمليات في خار ج الجريدة . 

رابعا ‏ اشتراك ججيع المبحف والمجلات في التجديد الواضح 
من حیث الاخراح » ومن ذلكك عنايته] پالعنوانات العرضه 
( الانشعات ) أو الدائزة » والذي نعلمة من أعى هذه الظاعرة الفنية 
المديثة انها بدأت لاول عرة في تاريخ الصحافة المصرية في ملحق 
من ملاحق الجريدة التي كان يحررها امد لطن السید » وكان ذلك 
في المادي عشر من فبراير ( شباط ) ۱۹۱۰ و ذلك اليوم صدرت 
الجريدة ويها المنوان العريض التالي : 

( اللجعية العمومية وقناة السويس ) 

مشيرا الى عدم موافقة هذى الجعية على مشرو ع مد امتياز القناة. 

خامسا ‏ نضاف الى كل ما تقدم #_ديد الصحف والمجلات 
المصرية في الموضوعات والاساليب فضلا عن العجدید ف الاخراح 
والتبویب » وعن السجدید في المروف والبيئّات الطباعية التي تظير 
على صفحات المجلة أو المريدة ٠‏ 

ولقد أفردت الصحف اليومية ‏ فضلا عن المجلات الدورية ‏ 
صفحات للادب والفنوالمرأة و الزر اعةوالقانون .. 4 . وکان خرو ج 


ال-رائد الى هذه الافاق التي كانت مغلتة مى قبل خطوة موفقة 
مسحلها التاریخ ۰ 

سادسا - كذلك لانفد_ى الؤيادة في عدد الصفحات فیعد ان 
كانت لاتعدو اربع صفحاتفقط زادت ی بمض‌الصحف - کجريدة 
البلا غ - الى اثنتيعشر صفحة » و كانت الاخيرة منها خصصةاللصور 
الفوتوغرافية . 

سابما ‏ من التعجديد الذي اصا الصحافة المصرية في تلكااغترة 
المزدهرة من حاته ا العودة الي اصدار المبحف الاسبوعية التى 
تمي الى بعض الصحفاليومية » كيا حدثذلك في البلا م والسياسة 
وقد اصدرت كل منهها صحيفة اسبوعية وذلكفي عام 1985 > وعاش 
البلاغ الاسبوعي الى سنة ۱۹۳۰ » کاعاشت السياسة الاسبوعية 
الى عام ۱۹١١‏ و اختفتا بمد ذلك . 

ونجن مرف ان ال یدو اللواء سبقت کل منهبا البلاغ والسياسة 
في اصدار المؤيد الاسبوعي واللواء الاسبوعي ٠‏ 

ثامنا ‏ ومن مظاهر ااتجديد كدلك ذخبور المجلات الادية 
الخالصة العي اشتر كت في مل لواء النهضة الفكرية اذذاك ومنها 


-علی سیل الثال : 
مجلة الرسالة ‏ التي اصدرها ا جمد حسن الزبات. اسبوعية في 
عام ۱۹۳۳ ۰ 


ومجلة الثقافة - المي صدرت عن نة تألیف والترجة والنشر > 


۱۹۹ 


اسبوعية کذلك » سنة ۰۱۹۳۹ کان برس تحریرها اللاستاذ اد 
امين الاستاذ بكلية الاداب جامعة القاهرة حينذاك . 

ومجلة ابولو الشهرية ‏ للد كور احمد زيم الي شادي > الشعر 
خاصة صدرت سنة ۱۹۳۲ . 

ومجلتي ‏ شهرية كذلك » لاحمد الصاوي مد » عام ۳ . 

ومجلة الفجر التي اصدرها حسن ذو الفقار عام ۱۹۳۱ . 

وغنى عن البيان أن هذه الجلات الادية کانت ارا من آثار 
النبضة الادبية التي بلغت اوجها في مصم بین عامي ۱۹۲۲ - ٩۹۹۲‏ 
- نمي في الفترة التي تقع بين المربين الما ميعين الاولى والثانية على 
وجه التقريب . 

وغتی عن البیان کذلك آن هذه الجلات الادبية كان ثرة 
للصراع بين الاحزاب السياسية التي ظهرت بمد صدور دستور سنة 
197 وهو الدستور الذينص” على حريةالصحافة م سبقت‌الاذارة 
الى ذلك. فعندما صدرت مجلة (السياسة الاسبوعية) ملحقةرالسياسة 
اليومية للد كتور ممد حسین هیکل -وذلك في التاسع عشر من 
شهر مارس سنة ۱۹۲۷ تحر كت رغبة ملحقفي قلب صاحب (البلاغ) 
وهو الاستاذ عبدالقادر حمزه - لاصدار ‏ البلاغ الاسبوعي) 
قاصدره في السادس وااعشرین من شهر نوفير من نفس السنة . وعن 
هاتين المجلعين الكبيرتين ذشأت افكار جديدة ودعوات جديدة 
واتجاهات جديدة . ومنها على سبيل الخال (الدعوة للادب المصري) . 


۷ 


وهي الدعوة التي نادت بها مجلة السیاسةالاسبوعية ۰ و كانت فيهدا 
الستیع امتدادا ( للجریدة ) التي تام على تحریرها الاسعاذ اد 
اطنی السید . وپاختصار شدید - کانت هاتان الجلتان معرضا يح 
الآراء والافكار التي اقترنت بتاك النهضة . 

« وفي البلاغ الاسبوعي ‏ ينو ع ناص _دخل العقاد طورا 
جديداً من حياته الادبية بمد الطور الاول الذيقطعه في مجلة البيان 
وصحقة ا رید ٩(‏ 

ظهر الاتجاه ای العخصص في مجال الادب والنقد و صدرت 
( الرسالة ) لاحمد حسن الزبات ستة ۱۹۳۳ و اشترك في تحريرها طه 
حسان و احمد امین وغبرها من اعضاء -لنة العأليفو الترجة والنشر . 
وظاوا يشتر كون في تحرير ( الرسالة ) حتى رآوا آن بستقاوا مج لة 
خاصة بهم وهي مجلة ( الثقافة ) . 

ثم في نهاية الحرب العااية الثانية صدرت مجلات ادبية أخرى 
أخذت تنافس المقعطف والحلال والرسالة والثقافة . ومنها على سبیل 
الشال : 

مجلة الکانب الصري ( ۱۹۵۸-۱۹۰۵ ) لإد كتور مله سیر ٠‏ 

ومجلة الکتاب ( ۱۹۵۳-۱۹5۰ ) للاستاد عادل النعییان . 

تاسمأ _ ملهور الصحافة المتخصصة : 

(۱) مد یوسف جم فن المقالة ص ۷١‏ . 

۱۷١ 


وما لاشك فيه ان ظهور مثل هذه الصحف نعتبر دليلا على تقدم 
الصحافة . وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الصحف الزراعية 
والقاؤنية والطبية والنسائية والاجتاعية والاقتصادية والتروية 
ونحو ذلك . 

وشار كت هذه الصح ف كلها مشا ر كة قوية في النهضةالاجتاعية 
والنبضة التعليمية واللغوية » وغيرها وانتفع بها الازهر ااشريف 
و اطعیات العماونية » و کان شا اثرها الواضح في المجتمع المصري . 

و اذا ذ کرا السحافة التخصصة فينبني‌الانشی (مجلة الاولاه) 
وهي مجلة اسبوعية مصورة صدرت عام ۱۹۲۳ اصدرها اسکندر 
مكاريوس ء المجلة الاسبوعية ا معروفة باسم ( الصور المحح ركة )التي 
اصدرها احمد علام المثل المروف » فصف شهرية عام ۱۹۲4 > 
ومجلة ( المسرح ) التى اصدرها جمد عبدالجيد حلمي اسبوعية عام 
۰ > واندمجت هلذم المجلة في مجلة ( الفكاهة ) عام ١54‏ 
وعیت مجلة الائنین مم انفصلت مجلة ( الاثنين ) عن ( الفكاهة ) 
ی سنة ۰۱۹۲۰ 

و اما الالساب اارياضية فقداستأثرت كذلك باهتيام بعض الصحف 
المنعمية الى تلك الفعرة و منها ( مجلة الالعاب الرياضة ) اصدرها 
فؤاد غطاس سنة ۱۹۲۳ ۰ 

عاشزا- من مال التقدم الفني الذي احرزته الصحافة المصرية 
فی نك الفترة من حیاتها ظهور آلات المع السطرية المعروفة باسم 


( االينوتيب ) ( والانترتيب ) بدلا من الحم اليدوي وظهور حروف 
جدیدة اصفر حجا ولکنها ١‏ كثروضوحا منالمروف القدعة » و بفضل 
هذه المروف ال مديدةاتسمت الصح ف كلها لاد كثر ما كانت تتسع 
له في الماضي ٠‏ 

حادي عشر ‏ اما من حيث التوزيع فقد عله التجديد كيا شعل. 
غيره من الميادين فقد كان توزيع الصحف بايديفئة بقاللها (المتحمدية) 
كثيرا ما كانت تعمد الى طرق غير نزيهة في التلاعبببعض الصحف» 
ولذلك فكرت صحيفةالاهرام في سنة 1410 بتأسيس شر كة توزيع 
خاصة بها » وسرعان ماتبعتها ( دار املال ) في ذلك م سرت العدوى. 
الى بقية الصحف . 

واما الاعلان فقد نشط نشاطا ملحوظا في تلك الفعرة وساعد. 
هذا النشاط خلهور الشركة الاعلانية المعروفة باسم (كليا كس ) عام 
4 > والشركة المعروفة ياسم ( الاعلانات المتحدة ) سنة 1551 » 
واختطت بعض الصحف اذ ذاك ‏ كالاهرام ‏ لنفسها خطة جديدة 
تقوم على فصل مکاتب‌الاعلان فیها عن‌مکاتب الادارة وت إريدة 
الاهرام تنفيذ لك عام ۱۹۳۲ "۰۳ 

ثاني عشر -- محاولة ببض الصحف الکبری التمیز علی غیرها من. 
الصحف بالاتعفاع بوكالة انباء عالميية . بحيث يمكن لهذه الوكالة 

أن تخص" هذه الجريدة المصرية الكبيرة بالاخبار التبي لاتصل الى 


(۱) اهد حین الساوي . لوط لي تاریخ الصحافة الصر بة ۲ 
۹۷۳ - 


السحف الاخری الا عن طریق الصحیفةالکبیرة التي امتازت بپذه 
الميزة. ۱ 

والمثال على ذلك جريدة الاهرام المصرية التي احشكرت لنفسها 
احدى الوكالات العالمية . وذلك قبل ثورة الثالك والعشرين من شهر 
ولة ( موز ) سنة ۱۹۰۲ ۰ 

اما يعد الشورة فقد تثير المال و اصبحت الصسحف طبتقاً لقرار 
التنظم الصادر في سنة 1510 ملكا للاتحاد الاشترای الع رن . 
و اذ ذاك انشنت وكا انباء الشرق‌الاوسط ۰ تحولت هذه لو سسة 
إلى وكالة عالية عربية للانباء يقال انمقرها سيكون في دار صحيقة 
الاهرام . 


- ۱۷ 


حرية الصحافة الم بة 
يدن ا مل و ا جزر 


هناك حقاء ثق ينبغي أن ن نلفت النظر الها عند الدیث عن حرية 
السحافة فی آي بلد من البلاد أو في أي عصر من العصور . 

المقيقة الاولی - انه لا وجود طرية الصحافة بالعتی الصحیح 
الا نی مجتمع ديموقر اطي يستطيع التخاص من سيطرة رأس المال 
من جهة » ومن سيطرة المكام من جهة ثانية. ولكن أين هذا 
الجتمع الديوقراطي السحیح الذي یطلق الصحافة حریتها الکاملة 9 
الواقع انه لا وجود هذا المججمع في عالمنا هذا . ولكن هل معنى 
ذلك أن المرية الصحفية -- بصورة او باخرى - مفقودة من الما ? 
الاجابة عن ذلك ان هذه اارية موجودة بشكل ما . ولكنها مقيدة 
في كل شكل من الاشكال . 


ا ۱۲ ۲ 


المققة الثانية ان‌الصحافة - و هي صااعةااشعوب کاشولون - 
قائدة ومقودة > مؤثره ومتأثره . ومعنى ذلك أنه لا ينبغي نا ان 
نجل من الصحافة شهيدة . ولا ينبغي لتا أن نجعل منها معبودة. بل 
ينبغي أن ننظر اليبا بمين الانصاف . فلا نات عليها كل اوزار 
الانحر افاتالتي نتظهر ف المجعمع . م لا ينمي ان تضيفاليها وحدها 
فسل استقامة الاح في الجتمع ۰ اد الشمب‌دائ :مريك الصحافة في 
هاتين التاحيتين مما . 

المقيقة الثالثة ‏ انالصحافة لاتمثل الرأي العامفني كل الاوقات. 
ذلك ان الصحف كثيرا ما تماني ضنوطا كثيرة تتحول بيتها وبين اداه 
الواجب الملقى على عاتقها ٠‏ 

الحقيقة الرابعة ‏ أن الصحافة همي حق المواطنين في ابداء آرائهم 

في شؤون المجتمع وسياسة الحكومة تبيراً مبناً على قاعدة واحدظ 
سك . والصراحة . ولككن النظرةالواقعية الى الصحف تثيت لنأ 
ان هذه ارية لا يعمعع ديا الا نفر قلیلون مدون علی اصابع الید 6 
وهو لاء التفر هم روّساء تحریر الصحف ۰ 

المقيقة الخامسة ‏ ان ااصحافة الى جانب کونها حرة ولکن 
GS‏ الوقت ٠‏ 

يمكن ان ننظر الى تاريخ الصحافة المصرية على أنها مرت الى 
الآن في خخس ماحل : 

الرحلة الاو ی - من سنة 1478 - ۱۸۹۷ 

المرحلة الثانية د من ۱۸۸۲-۱۸۷۱ 


- ۷۸ 


المرحلة العامة من ۱۹۱۹-۱۸۸۲ 

المرحلة الرابعة  #‏ من ۱۹۵۲-۱۹۱۹ 

المرحلة الخامسة ‏ من ٠١١۲‏ الى الآن. 

وقبل ان نوجز الكلام في كل مرحلة من هذه المراحل يجب أن 
نشير الى القيود التي وضعت في عنق الصحافة المصرية منذ نشأتها في 
صورة قوانين أو تشريعات صحفية . وهنا نقول : 

« يكاد اجاع الفقهاء والباحثين ينعقد على أن المطبوعات ‏ وفي 
مقدمتها الصحافة ‏ وجدت في تون الطبوعات الصادر فی ۲٩‏ نوقبر 
( تشمري الثاني ) سنة 1441 أول تشريع ينظم شؤونها ويضبط 
مسائلها . و لا مد هذا الرأي مبالثاً فه اذا نظر ال قانون سنة ۱۸۸۱ 
على أنه اول اداة تكرنمية مصرية سایرت نشاط الصحافة وساثر 
ااطبوعات في تلف مر احاها . فتمرضت التحریر » کا تمرضت للطبع 
والنشر والتوزیع »۰ 

ولكن لس ممنى لك بطبيعة الحال آن قانون سنة 1481 كان 
أول تشريع مصريللصحافة . فقد سبقته تشريمات اخرى كثيرة أشير 
اليها باختصار فيا يلي : 

اولا ‏ ااتشريع الذي اصدره مد علي في ٠۳‏ يوليه ( موز ) سنة 
187 وفيه يحرم طبع أي حكتاب في مطبعة بولاق الا باذن خاص 
من ( الباشا ) . 

(۱) ابراهيم عيده ‏ نطوو الصحافة المصرية ‏ الطبمة الثالثة ‏ ص وه؟ . 

- ۱۷۹ 


و معنی ذلك ان هذا القانون خاص بالکتب فقط . آما ااصبحف 
« فکانت عللاقة مد على بها علاقة صاحب البيت بيعه »”" . اي انه 
كان يشرف عليها بنفسه ولم يكن في حاجة الى تتسريع ينظم هذم 
العلاقة . 

ثانيا ‏ في عهد سعيد صدر تشريعان احدها خاص يالمصريين . 
والثاني خاص بالاجانب . وكلاها بشمل الكتب والصحف في وقت 
معا . ولذلك اص العشریع الاول منهیا في الادة الثاني 1 من مواده 
على ( الا تطبع او تنشر جرانیل ( برید جرائد ) وغازیتات ( وهي 
السحف اضاً ) و اعلانات بدون استحصال ( اي ااحصول ) علی 
الرخصة من دبوان الداخلية . ومن فعل ذلك بدون استندان علی. 
وتسد المطيعة ) أي ان القرار ججع بين الكتب والصحف والرسائل 
والاعلانات. ورقال انسعيدا في تشريماتهالصحفية كان معأثرا بقاؤن 
التنظياتالصحفية الذي صدر في الآستانة في ” یتایر ( کانون‌الثانی ) 
سنة ۱۸۰۷ ۰ و کانت المادة الاولى منمواد التشريع العثاني المذ كور 
تقول : 

« يجب الامتناع بعاتا عن كل نة_د لاعال الحكومة» ومن 
اجل ذلك انشا سعید في نظارة الحارجية مادسمى « مكتب‌الصحافة > 
وأوجب على هذا الکدب مراقبة الاخبار اي تنشرها السحف. 
ومراقبة الافعاحیات کذلك . ۱ 





(۱) تقس الصدر المتقدم ص 59؟ . 
4° 


غير ان مكب الصحاقةء يكن يماملل الصرینو اماب لی 
قدم المساو اة . بل كان يحجز للاجانبويععسف قي مماملة المصريين. 
وهكذا حرمت الصحافة المصرية قي عهد سعید نعمة المرية ونعمة 
المساواة . ولم تكن مقيدة بالتشرسات المصرية وحدها . بل نقيدت 
بها وبالتشرسات المثانية في وقت مما . ومن هذم التشرسات المثانية 
تلشرسع ممنة ١40‏ الذي ص ذ كره ٠‏ وتشريع سنة ۱۸۱۷ الذي كان 
صورء من سابقه . ولشريع سنة ۱۸۷۰ ۰ 

والعجيب ان هذا التشريع الاخير اعترفبحرية الصحافة وحرية 
المطبوعات . غير ان ذلك اما كان من التاحية النظرية فقط . أما من 
حيث العنفيذ فل تستطع الصحافة الصرية آن نفيد منه اية فائدة . 

الا في عهد استعیل ۰ آرخی اارجل للسحافة قیلا من حبل 
الحرية . ولكنه كان المرجع الاولو الاخير في كل مايعصل بالصحف. 
وني ۲٢‏ من شهر | كتوبر ( تشرین الاول ) سنة ۱۸۲۱ وافق استعیل 
على تأسیس ( قل صحافة ) يلح بتطارة الخارجية وذلك للاشرافعلى 
الصحافة وم اقبة التحرير و الحررين . و في ٠١‏ من ابريل (نيسان) 
۹ صدر امر اتععيل باعادة تن المكتب الملذأكور . و ایح 
يتألف من خسة اعضاء : ثلاثة منهم من الاجانب واثان فقط من 
الصرین ۰ 

رابما - اصدر اسمعیل‌قرارابان تکونا راد و الطبوعاتتابمة 
لنظارع الداخلیةایتداء من ۱۳ ددسمبر ( کانون الاو ) سنة ۱۸۷۸ ۰ 


- ۹۸۱ - 


وبهذا القرار کذلك اصبح الشرف علی ( الوقائم الصرية ) له. 
حقّ الاشراف ايضا على الصحف والمطبوعات الاهلية”" . 

خامسا ‏ في الثالك عشر مننوفير ( تشرين الثاني ) سنة 18488 
صدر قاتون العقویات الاهلي وبه جز. خاص‌یر ام اانشر حددت فيه 
العقويات التي تحيق بالصحفيين . ثم عدل هذا القانون بآ خر صدر في 
الرابع عشر من فبراير ( شباط ) سنة 1504 وذلك لسد بعض. 
الثغرات القانونية التي وجدت بالقانون السابق . 

سادسا _ في الخامس وااعشرين من شهر مارس ( آذار) سنة 
۹ ظبرت اللماجة الى اعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في 
سنة 1841 وذلك في عهد الاحتلال البريطاني الذي أفلس إفلاساً تام 
من |اناحية السياسية . 

وبموجب هذا القانون ا مدید لسنة ۱۹۰۹ آصبح من الضروري 
لكل منيريد القيام بنش رصحيفة من المبحف ان يحصل على خيص 
من الححكومة لحذه الناية . ثم لم يكف الاحعلال البرطاني بذلك 
حتتى اصدر في ١7‏ يونيه (حزيران) سنة 111١‏ قانوناباحالة تهم الصحافة 
الى مما كم المنايات . وكانت تحال قبل ذلك الى عا ك انح ۰۳ 
وبذلك حرمت الصحف من التقاضي على درجدين ‏ وفق النظام 
السايق ‏ أو بعبارة اخرى حرمت من الدفاع عن نفسها مرتين بدلا 
من مرة واحدة فقط . 

. ۲۷١ الصدر المتقدم ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحن الرافعي ‏ كمد قريد سا ص ۱۸۸ ۰ 

- \AY 


سابما ‏ نصت المادةالخامسة عشرة من الياب الثاني من الدستور 
المصري الذي ظهبر عام 157 ( على انالصحافة حرةفي حدود القانون. 
وعلى ان الرقابة على الصحف محظورة » وانذار الصحف أو وقفها أو 
الناءها بالطريق الاداري محظور انضاً ‏ الا اذا كان ذلك ضروريا 
للنظام الاجتاعي ) . وبذلك ربحت الصحافة المصرية ربحا عظيا 
باعترافى الدستور لحا بهذا القسط منّالحرية . وان كانت هذه الحرية 
قد دخل عليها الضيم من قبل المزء الاخير من النص المتقدم . وهو 
الز. الذي قول : الا اذا كان ذلك ضروريا للنظام الاجتاعي . 
ثامنا ‏ في الثالثك والعشرين من ١‏ كةوبر ( آشرین الاول ) سنة 
۰ بدأ عهد انعکاس الرستور بسد عهد انتماش الدسه_جور - 
فظیر مشرو ع جدید للسحافة . و اصدرت‌الحکومة فی الثامن عشر 
من‌بونیه ( حزیران ) سنة ۱۹۳۱ وانوناً بشأن‌القذف والسب أو على 
الاصح تمديلا لقوانين سابقة في هذا الموضو ع - امكن به تعطيل 
الجريدة بالطريق الاداري و احالعها معا کة بمد ذلك . 
تاسما - القانون الذي ص_در في عام ۱۹۳۰ وهو العانون الذي 
الى ضرورة ااحصول على ترخيص للصحيقة أو ذ .مان مالي لفعح 
مطبعة » و الا کتفاء باخطار الحكومة بذلك وتقديم بعض النسخمن 
کل مطبو ع قبل البد. في حرکة ااتوزیع . وذلك کله مع تقدم 
ديانات خاصة عن اصحاب ااصبحف و حرریا وناشریها . و الطعة التي 
تطبع فها . وقد تضمن قاآنون سنة ۱۹۳۹ حك بالناء النص الخاص 
بحق اقفال المطيعة أو الثاء الریدع بالطریق الاداري . 


1۳ 


عاشرا - صدر قتون نقابة السحفین الصریین ف نهاية مادس 
( |ذار ) سنة ۱۹:۱ لصيانة حقوق‌السحفیین و تنظی علاقات السحافة 
بالحكومة و اخهور » والطريقة التي ازى بها الخالفون او الخارجون 
علی مبادی. الپة . وقواندها . 
م في ا امس من شهر مارس ( آذار ) سنة ۱۹0۱ صدر قاتون 
بانشاء صندوق معاشات المحفيين . 
وف شهر يونيه ( حزيران ) سنة ۱۹۰۱ آوعزت حکومة الوفد 
الى احد نوایها بتقدع مشرو ع قآنون پیح للسلطات الاداریةتعطیل 
السحف والناه‌ها پالطرق الادارية وقدم المشرو ع بالفمل الى 
مجلس النواب ولکن الاعضاء وقنوا ضد هذا الشرو ع وهاجوه 
بشدة » و اشتر کت مسم السحافة في هذا امجوم . وبذلك خرجت 
السحافة من هذه الازمة الاخبرج ظافرة بحریتها . 
¥ ¥ د 
والآن نعود الى المديث الموجز عن الصحافة الصرية فی عى احلها 
امس التي اشرة الها : 
اثر م2 اند رل 
۸ - ۱۸۳۲۷ 
وفيها كانت الصحف رة . ومعنى ذلك آن الصحافة الصرية 
نشأت في حضان الحكام وكانت من وحيهم » وصدرت بأموالحم . 


۱۸6 


ول نجد من عثل هذه ااصحافة اارسعية من الکتاب الصریین خبراً 
من رفاعه رافع الطهطاوي فی صحيفة الوقانم الصرية و صحيفة روضة 
المدارس . وكان الحدف الاوحد لمذه الصحافة المصرية في مم حلتها 
الاول هدف) ثقافاً بحتاً . وأما من حيث اطرية قل تكن الصسحافة 
اذ ذاك تنعم بثيء من الرية » ولا کانت تمعمل علی آفکار ثورية . 
برغم أن رائدها ( الطمطاوي ) شهد في بارس الثورة الممروفة في 
التاريخ ( بالايام الجيدة ) . وهي الثورة التي أطاحت بعرش شارل 
العاشسر ٠‏ 

كا شهدت المرحلة الاولى من مراحل الصحافة المصرية كذلك 
ظهور الصحف الاهلية الى جانب الصحف الرسمية وكانت هله 
الصحف يومد على ضريان : 

الاول- صحف يكتبها مصربون كصحيفة وادي اليل (1859) 
وصحيفة 'زهة الافكار ( ۱۸0۹ ) وصحيفةروضة الاخبار ( 0ا18 ) . 

والضرب الثاني من الصحف الاهلية صحف يكدها غير المصرين 
كصحيفة السلطتة ( ۱۸۰۷ ) وقد صدرت في مصرلحاربة سعيدودقاعا 
عن السلطان الثاني . و الاهرام ( ۱۸۷۰) ومصر (۱۸۷۷) والتجارة 
(۱۸۷۹) و احروسة (۱۸۷۹) وهي السحف التي کان بحررها 
السوریون الذین فروا ال البلاد الصرية لیتمتموافیها بحرية لسبية 
ويتخلصوا من ظل المانیین » 


د ۱۸۵ 


وجیم هذه السحف الاهلية علی اختلافها | تکن تنعم با لرية > 
شأنها في ذلك شأن الصحف الرسمية سواء بسواء . 


ارما لت 
۲ -- ۱۸۸۲ 


وقد حدثت في هذه الفترة القصيرة احداث جسام اهها مايلي : 

. نشوب الحرب الروسية التر كية‎ -١ 

؟ عزل الخديو اسمعيل عن العرش . 

۳ ظهورالسید جالالدين الافنانىغارس بذورالدستور والحرية. 

5 قيام الشورة العرابية . 

اما ( الحرب الروسية التركية ) فانها قسمت الصحف المصرية 
ال قسمين : قم يشايع الاتراك وقم يشاوم الروس . فجريدة 
مصر لادیپ اسحق کانت تظر الاعجاب بالتركك . و جريدة الوطن 
ليخائيل عبد السيد اظهرت الاتجاب بالروس . والحكومة المصرية 
من جانبها تشجع هذه الحرية رغبة منها في التخلص من تقد المعونة 
التي يطلبها الاتراك بمتاسبةالحرب . و هكذا مارست الصحافةالمصرية 
الاهلية حريتها لاول مرة في تاريخ حياتها ۰ 

وأما عزل اسمعيل فقد زاد في جرأة الصحف الاهلية على البيت 
المالكحتى تطاولابر اهي الثقاني فيصحيفة مر ]ةالشرق على الامراء > 
ورد اليهم الفساد الذي اصاب الحياة العمرية. و حذوت حذوها - اعني 
حذو مرآة الشرق ‏ صحف مصر والعجارة في ذلك الوقت ٠.‏ 


۳۹ ۲ 


وأما غلهور جال الدين فقد كان له ١‏ كبر الاثر في اقلام الصحفيين 
المصريين والسوريين. ما كان له اعظم الاثر في افكارهم التقدمية 
وفهم معنى اللرية . 

وأما نشوب الثورة العرابية فقد زاد من جرأة الصحافة على 
الحكومة . حتى لقد هاجم الندم غریه اسمعیل ۰ حض الندم 
فاعتذر للصحيفة عن القيام بتحريرها ( الا ما کان خاصا پاسمعیل فانه 
يكعبه لان في كتابعه علاجا لا به من ع‌ض ) ۰ 

( وخلاصة ) القول في المرحلة الثانيةمن ماحل الصحاقةالمصرية 
انها تمثل شباب الصحافة الاهلية وانها تحعت بقدر كبير من الأرية ٠‏ 

الر عار لالم 
۷۲ -- ۱۹1۸ 

وحجر الزاوية في هذه المرحلة هو الاحتلال البريطاني . وقد 
انقسمت هذه المرحلة الى فترات اهها ائتتان : 

الاوی - من ۱۸۸۲ ال ۱۸۸۹ 

والثانية من ۱۸۹ ای ۱۹۱۸ 

وفي الاوفي منهما أصيب المصريون بذهول عظيم من اثر الصدمة 
التي شعروا بها بوقوع الاحتلال . 

ودام هذا الذهول فترة لاتقل عن عشر سنين عمد الاحتلال في 
اثنائها اي تعطیل عشرات الصحف و اشرید قادة الثورة ٠‏ 


۱۸۷ 


وفي الفترة الثانية نهضت الصحافةمن عثارها وأفاقت منذهولها 
ووضعت لما منهاجاً غير مكتوب . وهدف هذا النهاح هو مقاومة 
الاحتلال بكل قوة . وذلك في وقت كانت فيه مصر محرومة من 
السلاح . و القاو مةفی ذاتها تقوی من‌عضلات الصحافة الاهلتووقع 
الظل متی اح" به الانسان کان باعثا علی الضي في کفاحه الی آخر 
الشوط . 

وقد كان لحذه المقاومة الصحفية التي حلت بحل المقاومة الحربية 
جبهات ثلاث : 
۰ جبہة دينية داقعت عن الدين الاسلامي ضد هجات الاحتلال . 

وجبهة اجتاعية اخلاقية طالبت پاصلاح الععلیم و انشاء الامعة . 
كا طا لبت بعخليص المصريين من‌رو اسب الاحعلال ‏ اتي‌هي الشمود 
بالذل و اخنو ع وعبارة السالة والانصیاع الاعی للقوة المثلة من 
رجال الاحتلال ونحو ذلك . 

( وخلاصة ) المرحلة الثالثة انها المرحلة التي أطلق عليها في تاريخ 
الصحافةالمصرية اسم ( الطور الصحافي من اطوار ار کة الوطتية ) . 
وانها المرحلة التي نعمت فيها الصحف بقدر لابأس به من الرية » هو 
القدر الذي اعانها علی حاربة الاحتلال . 

وقد کان في وسع هذا الاحعلال أن يقابل الصحف الصرية 
حينذاك بالتعطيل والالناء . ولكن لم يعمد الى ثى. من ذلك طمعا 
منه في أن يتعرف على حقيقة الاحوال في مصر . 


ولكن حدث مالم يكن لامحتلين في حسبان . 

حدث أن اشعدت الصحف في مقاومة الاحتلال حعى كشفت 
للعالم المدمدن عن سوأته » وجملته یقف علی‌حقیقته . وكان من | كير 
ابطال تلك الفترة ثلاثة وهم : 

السيد علي بوسف صاحب جريدة ( المؤيد) والزعيم الشاب 
مصطفى كامل صاحب ( الأواء ) واحمد لط السيد محرر صحيغة 


( الجريدة ) . 
المر عمل الر ابع 
۹ - ۱۹۵۲ 
وهي تنقم كذلك الى فترتين : 


الاولي ‏ فترة انععاش الدسعور 

والثانية فترة اتعکاس الاستور 

وفي دأي الدكتور عمد حسين هيكل تنقسم هذه المرحلة التي 
نعحدث عنبا الی فترتين : 

الاولى - فترة الاسعقلال المقيد بعصريح 8؟ فيراير (شباط ) 
سنه ۱٩۹۲۲‏ ۰ 

و المانية ‏ فترع الاستقلال القید عماهدخ سنة ۱۹۳۱ ۰ 

القترة الاو لي فترة انععاش الدسعور : 

كانت الثورة الشعبية الكيرى لسنة 1515 قد وضعت لما. 


A 


هدفین لالت لیا : وها الاستقلال و الدستور . 

ولذلك نعمت هذهالفترة بحرية صحفيةساعد عليها صدور دستور 
منة 187 . وفي هذا الدسعور نص صريح قول ( ان الامة همي 
مصدر السلطات ) ونص آخر يقول ( ان المرية مكقولة للجميع ) ٠‏ 

وهنا ظهرت عقبات فى سديل الصحافة ٠‏ 

ذلك ان الصحافة الوطتية اذ ذاك كانت تعاني من جببات ثلاث 
هي : جبهةالقصر » وجبهة الاتجليز » وجبهةالانقسام الداخلي بسبب 
الفاوضات الانجليزية الصرية والتزاع بین الصریین‌علی من هو أحق 
بالقيام بها : المبهة السياسيةيزعامة سعد زغلول » أو المبهة السياسية 
برياسة عدلي يكن أو عبدالخالق ثروت ٠‏ 

وبقيت هذه المبهات الثلاث وهي أشبه با لاتون الذي تحترققيه 
الوطنية المصرية وتصطلي بتارها الصحافة الاهلية . 

وف تلك الفترة ظبرت صحف خطيرة منها : 

صحيفة الاخبار _ وفيها اخذ امين الرافمي يدافع عن القضية 
المصرية ‏ قضية الاسعقلال يكل اخلاص . ویرسم للفاوش 
الممبري خطة يسير عليها ٠‏ 

وصحيفةالسياسة ‏ وفهاوقف مد حسينه يكل وراءالدسعور 
والمريات واخذ يدافع عنها في شجاعة واصرار وحكمة . 

وصحيفة البلاغ _ وفيها وقف عبدالقادر حمزة وراء سعد زعيم 
الثورة . كا اخذ يؤيد القوى التقدمية ويحارب القوى الرجعية 


~۹ 


وصحيفة ک وکب الشرق. وفیپا طفق امد حافظ عوض یتحدث 
بلسان الوقد . وقد سعد على موقفه هذا الي آخر -لظة . 

وصحیقةالهاد - وفیها صنم توفیق دیاب‌صنیع زمیله اجدحافظ 
عوض و اخذ يدافع عن الوفديوصقه المزب الذي عث ل أغلبية الشعب . 

نعمت الفترة الا ولى ‏ قنرة انععاش الاسعور ‏ يكل هذه‌السحف 
الوطنية » وكانت هذه الصحف تعمكس جوانب أخرى عدا الانب 
السياسي من جوانب الامة . وهذه الموانب الاخرى هي الادب 
والمل والفن ونحو ذلك . وبسبب هذا أزدهرت الحر كة الادبية في 
مصر في ذلك الوقت ازدهاراً لم قرف مصر مثله في القرن العشرين 
الى ايوم . 

الفترج الثانية ‏ فترة انعكاس الدستور : 

في هذه الفترة حدثت احداث أفضت الىهذا الانتکاس. وكان 
اول هذه الاحداث وأد الدسعور على يد اميل صدق ردس الوزارة 
المصسرية » واستسال الصحاقة في سيل استعادة الدستور وبثه من 
جديد مهما كلقها ذلك من تضحية وقدر رأينا كيف ان الاحزاب 
المصرية كلها قبا عدا الحزب الوطني الذي يرفض مبدأ المفاوضة مع 
الاتجلیز من حيث هو قد انعلفت وام هذا الاثعلاف مساهدة ستة 
دمو . وفي تلك الفترةالتي نشير الها خاضت المبحف المصريةمعركة 
اخرى ضد الفساد . فهذه صحيقة السياسة لحا في ذلك قضية مشهورة 
بام (قضية تراهة الم ) . 


۳۳ 


وهذه صحيفة (البلاغ ) تحارب احسوية و الرشوة وقساوة 
اداة الحم . 

وکان ۲ خر ماشهدته هذء‌الفترة من الحوادث هوحادث تصدع . 
حزب الوفد » وتألیف حزب جديد يسم ( الهيئة السعدية ) . ومن 
آجل هذا الحزب الاخير ظهرت جريدة ( الاساس ) لسکون لسانه 
کا كانت صحيفة ( الصري ) لسان حزب الوقد . وستمر المال 
على ذلك حتى قيام الحرب العالمية الثانية ستة 1585 ٠‏ 

وفي أثناء ذلك ارس البلاد اسعقلالامقيداً بجماهدة 15 وهي 
الما هدةالتی ألغت الامعياز ا تالاجنية » ونقعت انجلترة في الوقت 
نفسه من الناحية العسكرية . 

الر ا امس 
۱۱( 
۲ - ال الآن 

وهي المرحلة التي لم نشر اليها في غضون هذا البحث الذي وقفنا 
به عند قيام تور لمش في الثالث والعشرين من شهر پولیه ( موز ) 
سنة ۰۱۹۵۲ هي الرحلة التي شهدت عون تنظم الصحافة سنة 
۰ کا شهدت‌ظپور الیثاق الوطتي سنة ۱۹۱۲ و لاننا نیش هذه 
المرحلة في الوقت الحاضر ذانه لا يسو غ لنا أن نتناولها بالبحث 
العاريخي وذلك اعتتادا على الحجة التي تقول : ( المعاصرة حجاب ) . 

( وا لاصة) ان‌صعافتنا الصرية من‌حیث ( السوولة ) قامت 
بواجبها الثقافي وذلك في الرحلة الاولي من مراحل حياتها كا رأيناء 





( ۱) تارخ الطبعة الاولی ۱۹١1۷‏ - 


ب 1595 سه 


ثم قامتبواجبها الاجتاعي أي جانب واجبها الثقافي في المرحلة الثانية . 
ثم نیضت نهوضاً تما بمقاومة الاحتلال البريطاني في المرحلة الثالثة : 
ثم ناصرت قضية الاستقلال والدسعوريكل قوتها في المرحلة الرابعة. 
وفي المرحلة الخامسة قامت تبشر بسهد جديد من عهود مصر هو العهد 
الاشترا كي . 

واما صحافتنا المصسرية من حيث ( الهرية ) فقد رأینا وضو ح 
أن هذه الصحافة الاهلية تعمت بحرية صميحة في الفترات الآتية : 

اولاها ‏ المرحلةالثانية بينعامي 1875 - ۱۸۸۲ وهي بد ايةالطريق 
نحو الرية. 

الثانية ‏ الفترة الثانية من قترات المرحلة الثالثة بين عامي 
۱۹۱4-۸۹ - وهي القترة التي اطلقنا عليها اسم ( الطور الصحافي 
من اطوار اسر کة الوطتية ) . 

العالعة _ الفترة الاولى من الرحلة الرابسة وهي الفترة التي اطلقنا 
عليها اسم ( فترة انعماش الدستور )۰ 

تلك هي النحائج التي تمخض عنها هذا البحث الذي نقدمه للقراء 
ونحن نطمع في آن بو اصل العلاء و الرخون في بقية البلاد العربية 
كتاباتهم في تاريخ الصحافة المربية تحقيقاً المشرو ع العرفي التار يخي 
الذي دعونا اليه . والله الوفق ٩‏ 


) ۱۳ ( 9 
۹۳ 


فپری الوضوعات 
القدمة ویپا دعوة من الولف ال العلاء والمؤرخين في البلاد 
العربية لي يسهموا في تأليف قصةالصحافة العربية بحيث تتألف‌من 
احزاء متعددة يقص كل و احد منها شناً عن الصحافة في بلد إعينه ° 


مدخل الى قصة الصحافة العرية ۰ 
اشصل درل o‏ 
نْشأة الطباعة فى مصر 
طريقنا في دراسة تاريخ المبحافة   !4‏ اطوار الصحاقة 
المصرية - 1١5‏ 
اشصل اتأی ۳۹ 


الاجواء الفكرية للصحافة المصرية في دور النشأة 

الجلة الفرنسية ( و صحفها ) -۳۲- | طريةالسياسية ( و اللة 

الفرنسية  )‏ 5 الاعلان عن مصر أثر من آثار الج 

0" ظهور تمد علن - ۳۰ - حر کة الترچة - ۳۷- 
الفصل الثالتٌ ۱ 

الصحف الرسمية في دور النشأة : 

جورتل الحديو - ۳: - الوقالع الصمرية 44 - الريدة 

العسكرية -ه4- وفالع كريدية - 4۱ - عودة الى الوقائع 

المصرية 47 - صحيفة روضة المدارس 48 - مجلة يعسوب 


تست 151586 ے 


الطب - 44 - الجريدة العسكرية المصرية- 45 جريدة 


اركان حرب المش المصري - 4٩‏ 
القصل الس ایسع اه 
رفاعه الطهطاوي أو الرائد الأول للصحافة المصرية . 
الفصل اقاسی ov‏ 


الصحافة الاهلية في دور النشأة 
السيد جال الدين الافتای سكت السوريون تي مصر-١5-‏ 
صحيفة وادي النيل - 11 - صحيفة نزهة الافكار ‏ > 


ال السادسی 1۵ 
الصحافة المصرية في دور الشباب أو دور الحكفاح من 
أجل اللرية 


الاهرام ٦۷‏ » الوطن 55 » مصر ٠ ۷١‏ التجارة ۷۱ > ابو 
نظارة ۷۱ » ی [ة الشرق ۷۳ > مصرالقاهرح 74 » البرهان 
۷۰۵ الکثکیت والتبکیت ۰۷۱ 

افصل اسابع ۸۰ 
الممسافة المصرية في عهد الشورة العرابية 
الجعية السرية الضباط ؟2 6 جحة مصرالفعاة ۸۳ > صحيفة 
الطاثف :۸ > خطأ النديم أو فشله في أن يكون ماسلا 
حرياً للطائق 26 . 

1٩1‏ مت 


الفصل الثامى ۸۸ 
الصحاقة المصريةفي دور الكفاح ضدالاحعلال اثبرطانی: 
كلة تبيدية هه » التعليي 1ه » المط من الدين الاسلامي 
و اتهام المصريين بالتعصب الديني 5 » العضييقعلى المكام 
الشرعيين 5ه > الاستپانة بالوطتية الصرية ٩۰‏ > سياسة 
اعداد الامة الصرية وتزویدها بادو ات الاسعقلال ۵۰ > 


ماذا تسعطیم الصحافة أن تفعل >٠۱‏ 

الفصل التاسع ۹۵ 
الصحافة المصرية في الفترة الا ول من فترات الاحتلال: 
صحيفة العروة الوثقی ۰۹۷ 

الفصل العاسُر ۱۰۰ 


المحافة المصرية في الفترة الثانية من فترات الاحعلال : 
المؤيد ٠١١‏ 6 الاستاذ ٠١‏ > الصحافةالمصرية و الاحزاب 
السياسية ٠١١‏ » الأواء ٠١١‏ 6 الأواء بعد الاتفاق الودي 
لسنة ٠١۷ - ١9٠:‏ > المريدة ٠١5‏ » الشعب ۶۱۱۲ 
الصحف الطائفية في تلك الفترة 115 . 

الفصل الخحارى عشر ۱۱۷ 
الصحافة المصرية في الفنرة الثالثة من فترات الاحعلال : 


ل 1۹۷ 


صحقة ااسفور ۱۱۸ > صحيفة الاهالي ١١5‏ 6 ساسة 


الط و الدرسة ۰۱۲۰ 

الفصل الثانى عكر ۱۲۲ 
اشهر المجلات المصرية فيالفترة من 1870 الى قيام المرب 
العظمى 


صحافة ذلك العبد صناعة الى جانب کونها رسالة ۱۲4 
الفصل التألت عسر ۱۳۸ 
ووخ سنة 1۹14 : 
كلة تهيدية 188 » سعد زغاول زعي الشورة ٠١۹‏ > الشورة 
تشمل جيع طبقات الامة ۱۳۱ > نة ملثر ۰۱۳۲ 
الفصل الس ابع عشر ۱۳ 
الصحافة الصرية وورة سنة ۱۹۱۹ : 
اهم الصحف المصرية في ثورة سنة 41111 14٠‏ البلا 
١‏ كو كبالشرق» ١5١‏ السياسةاليومية ١6١6‏ اللواء 
الصري » ۱۶۲ الاخبار » ۱۶۲ اللواء الصري والاخبار 


صحيفة المزب الوطتي ۱4۳ ۰ 

الفصل الخاصى عر ۱4 
الصافة المصرية في عهد انعكاس الدسعور ومماهدة سنة 
كوا . 


معاهدة التحالف بين مصر واتجلترة سنة 1461555 
الطائف» ١47‏ جريدة الاخوان السلین » ۱4۷ النذیر 
۷ موقف الصحافة الصربة من معاهدخ ۱۹۳۱ » ۱۸ 
البلا الدید ١٠١‏ المماد ١٠١‏ روز الیوسف 
الیومیة ۱۰۱ - الصري - ۱۰۱ - الوفد الصري ۱۵۱ 
الاستور ۰۱۵۱ 

اقصل السادسی عشر ۱۳ 
الصحافة المصرية بعد المرب العالمية الثانية : 
الكحلة الوفدية 161 6 أخبار اليوم 166 » صوت الاأمة 
۷ النداء ۱۰۸ » بلادي ۸ اللأساس ۱۰۸ صف 
القصمر ۱۰۸ » الزمان ٠١۸‏ > حرب فلسطين واثرها على 
الضحافة المصرية 169 » آخر لظة 1٠١‏ » الشعب اللديد 
۰ العوء ۱۱۱» امور الصري ۱ روز 


الیوسف ۰۱۱۱ 
افصل السايع عشر ۱14 
التقدم الفتي السحف الصرة حتی قیام ارب العالية 
الثانية : 
الكشكول ١١4‏ 6 روز اليوسف 6١116‏ اخر ساعة ١١0‏ 
مایم ۱۷۰ 


حرية الصحافة الصرية بین الد و الزر ۱۷ > الرح لد 
ثِ ۱۹۹ 


الاولى ( ۱۸۲۸ - ۱۸١۷‏ ) - 184 > المرحلة الثانية ( ۱۸۷۰ 
-۱۸۸۲) -۰ ۱۸۲۱ > ار حلهالالكة ( ۱۹۱۸-۱۸۸۲ )- ۱۸۷ 
المرحلةالرابعة ( 1511 19167 ) - 185 4 المرحلة الخامسة 
( ۱۹۰۲ - ال الآن ) ۰۱۹۲ 


تا 


او زمارة ۷ 
ابو زيد ۱۲ 
ابو صفارة ۷۲ 
او نظار 5545٠‏ > وباك ۷۷ 
ابو نظارح زرواء ۷۲ 
او لو ۱۷۰ 
ابو امول ( نشرة سرة ) ۱۳۰ 
الاتعاد ۱۰۲ 
الائنین ۱۷۲ 
الاخیار (۱۹۲۰) 4۱۳۸۱۲۷ ۱6۲ 6 ۱4۳ ۰ ۱4۰ 
الاخبار ( ۱۹۰۲ ) ۱۹۰ 
اخبار اليوم ١٠666184‏ » ۱۰۷ > 
آخر ساعة ٠١6 6 15١ » ١هال » ١٠١4‏ 
اخمر طئلة ١5١‏ 
الاخوان المسامءين 141 ١٠١56‏ 
اركان حرب الجش المصري 6474 45 
الاساس ۱۰۸ ۱۹۲ 
= ۲۰۱ 


سس 


الاسعاد ۱۰۳۱۰۰ ۱۰4 ۱۰۵ 

الالعاب الرياضية ١7‏ 

انس الملس ؟؟١‏ 

الاو لاد ۱۷۲ 

الاهالي ۱۱۱ ۱۱۹۱۱۷ ۱۲۰ ۱۲۱ 6 ۱۳۷ > ۱۳4 > ۱۳۵ 

الاهرام ۰۱۰۴ ۹۰۱۸۰۱۷ ۰۹۰۸۹ ۱۱۹۰۱۰۷۰۱۰۵ 
۷ ۱۲ ۱۲۰ » ۱۲۰۱ » ۱۲۷ ۰ ۱۳۶ » ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ 6 ۰۱44 
۷ ۷۳ ۶۰ ۱۸۵ 


ےہ لل 


Ye » ۱۱ البرهان‎ 

البصیر ۰۱۲۷ ۱۵۲ 

۱۵٩ البعث‎ 

بلادي ۱۵۸ 

۱٩۲ ۰۱۹۰ ۰ ۱۷۰ ۱۷۱٩ ۰ ۱۱۷ ۰6 ۱۵۰ ۰ ۱8٩ ۱6۱ ۰ البلاغ‎ 
۱۷۱۰۱۷۰۰۱۷۹ البلاغ الاسبوعي‎ 

ابلاع الدید ۱۰۰ 

البیان ۰۱۲۳ ۱۷۱ 


ت 
العجارة ۱۸١ » ۱۸١ » ۷١ 71 25٠١‏ 
الحنبيه ۲۷ 

۲ ۰۲ 


التسكيت والتبكيت 11 إلاء وى ۷۸ ۱۰45 


لاا 


١4 الثغر‎ 


الثقافة ١54‏ ء ۱۷۰ 


درم 
جازيت ۱٩‏ 
اطربدة ۰۹۲ ۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۰ ۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
۶ ۰۷۱4۲ ۰۱۷۱ ۱۸۹ 
المريدة ! ی ۱ ۰ ۵ ۰ 4٩‏ 
الجهور المصري ١5١‏ 
جورتل الخدوى 4١‏ » 4# 442 


الهاد ۰ ۱۹۱ 


ا 
الاوي ۷۲ 

> 
الرستور ۱۵۱ 
اللعوة ۱۰۱ 


الدنيا المصورة ۱۱۷ 
oF —‏ 


بک یت 
دی اجدسیان جاژیت ۱۲ 
ذی اجسیان میل ۱۲ 
تاو ت 
الرسالة ۱۹۵ » ۱۷۰ 
الروايات المديدة ۱۲۳ 
روز اليوسف ( اليومية ) ١ه‏ ۰۱16۰ ۱۱۷ 
روز اليوسف ( الاسبوعية 1١١6215721١5١)‏ 
روضة الاخبار ۰:4۳ ۱۸۰ 
روضة الافکار ٩۱‏ 
روضة الدارس ۲: » ۷: » 1۸ 6 ۱۸۵ 
اا 
الزمان ۰۸۵۸ ۹۱ ۰ ۱6۸ 
الزهور ۱۲۳ 


بح فو )اسه 
السجل اليومي للاخبار ( 210181214 4054 ) 1١‏ 
سفنكس ( ياللغة الانكليزية ) ١١‏ 
السفوو ۱۱۸ 
السفیر ۸۸ » ٩٩‏ 
ص 4 


السلطنة 4۲ ۰ ۰:۳ ۱۸۵ 

السياسة الاسپوعية ۰۱۱٩‏ ۱۷۰ ۱۷ 

السياسة الصورة ۱۲4 

السياسة ( الیومية ) ۰۰۰ ۱4۱ ۰۱۲ ۵6۰۱4۹ ۱۲۷ ۰1٩‏ 


۱۹۰ ۷۰ 


ع مت 

الشعب (۱۹۱۳) ۱۰۱ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱4۲ 
الشمب ( ۱۹۳۹ ) ۱۵۲ 

الشعب الديد ٠١١‏ 

الشهاب 1۹ 


الصادق 55 
صدی الاهرام 1٩‏ 
الصرخة ١45‏ 
صوت الامة ۱۰۷ 
المیور التحر کة ۱۷۲ 
EE‏ 
الضياء 1١45 61١545‏ 


حم انهه ۲ 


دب 


الطائف ( ۱۸۸۱( ۰۸۳۰۱۱ ۰۸ ۱۳۳۰۸۸۰۸۱۰۸۵ 
الطائف ( ۱۹۳۷) ۱۶۷ 


مج 
e‏ 
المروع الوئقی ۰۷۰ ۹۷ ۱۰4 


الملل ۱ ۱۱۳ 
العم الصري ۱۵4 


الفعاة ٠١١‏ 
فعاة الشرق ٠١٤‏ 
الفجر ١١١‏ 
الفکاهة ۱۷۲ 
الفلاح ٩٩‏ 

ت لكات 
الكاتب المصري ۱۷ 
الکتاب ۱۷۱ 
الكجزة ۱۰۱ 
الکش کول :۰۱ ۱۲۰ 
كل شيء ۱3۷ 


س ٩‏ ب 


ک و کب الشرق ۱۹۱۱0۷۰۱0۰۰۱۸۱ 
کین پان ٠۷‏ 
لوت 
لاديكاد ( يللغة الفرفسية ) ,م 
الطائف المصورة ١١۷ > ١٠١:‏ 
اللواء ۱۰۸6۱۰۷۱۰۱۱۰۵4۱۰ ۱۰ 6۱۱۷ 6۱۱ 
۰ ۱۲ ۱۲۷6 4 ۱۷۹ > ۱۸۹ 
اللواء الاسبوعي ٠١۹‏ 
اللواء الدید ٤ ٠١۹‏ ۱۹۲ 
اللواء الصري ۱:۲ 
اللواء الصري والاخبار ۱:۴ 
لویرو جریه اجیسیان ( باللغة الفرفسية ) ٠١‏ 
لوبسفور اجبسیان ( باللثة الفرفسية ) 55 
لو كوريير ( باللئة الفرنسية ) ۲۷ 
لومونتيور اجيسيان ( باللغة الفرنسية ) ٠١‏ 
لومونتيور اوتومان ( باللنة الفرفسية ) 47 
اعبت 
علة المحلات المصرية ٩۲۳‏ 
الملة الصرية ۱۷۳ 


سا 


ابید ۱۰۱۰۱۰۰/۲ ۱۰۹۱۰۵۱۰۲ ۶۱۰۷ ۱۱۲ 
YE ° ۷ ۹‏ ۰ ۱۷۸۹۸ 
المؤيد الاسيوعي ۱۹۹ 
جلي ۱۷۰ 
ا ممروسة هم » 0 
عى ا2 الشرق ۹۰۷۴۰ 6 ۱۸۰ 
مسا ات الشعب ۱۳۳ 
اسر ج ۱۷۲ 
مصباح الشرق ۱۲۳ 
مصر ( ۱۸۵۷ ) ۵۹ ۱6۰ ۷۰ ۷ ۱۸۵ ۴ ۱۸۹ 
مصر ( ۱۸۹۵) ۶۱۰۵ ۱۱6 
مصر الفعاة ( ۱۸۷۹ ) ٩5٩‏ 
مصر الفعاة ( ۱۹۳۸) 5و١‏ 6 ۱۵6 ۶۱۵۹ ۱۱۲ 
مصر القاهرة 55 > :۷ 
المصري ۱۰۱ ۱۸۲ 6۱۱۷ ۱۹۲ 
الصور ۱۹۷ 
اد ۸۱۸۸۳۰۱۱ ۸۸ 
القعطف 6۹۱ ۱۷۱ 
المقطى ۰۱۰۵٩۷‏ ۹۱۱۹۹۱۸۵ ۱۸۲۱۹۹۱۳۹۲۱۱۷ 
منعخبات ارو ایات ۱۲۳ 
س ۸ — 


النجاح ده 

النداء ۱۵۸ 

التثیر ۱:۷ 
رهة الافکار ۰4۳ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ مدا 
التظارات الصرية ۷۷ 

التظام ۱۲۹ 


دوه 
وادي الیل ۰۳ ۰۱۱ ۰1۲ ۱۸۵ 
الوطن ۰۱۱۰۰٩‏ ۰۸۹۰۱۸ ۰۹۷ ۱۸۱۰۱۱4 
الوفد الصري ۱۰۱ 
الوفد الصري ( نشرة سرة ) ۱۳۰ 
ومَائّم كريدية 45 
الوقائع المصرية 44۰1۱۰۲۸۰۱۱ 4١‏ )£1 ۰4۷ ۰1۱ ۲ 


۱۸۵ 1 ۳ 


الاك طس 
املال ۰۱۲۳ ۱۷۱۰۱۲۹ 
لت )ات 


هسوب الطب 495 4902 6 4٩‏ 


۳ فهر س الاعلام 
۳ 


ابراهيم آدهم يك ۳۸ 

ابراهم جلال ۱1 

ارادم شكري ۱۰ 

ابراهم عبده ۱ » ۱۷۹ 

ابراهيم عبدالقادر الاژی ۱۵۷۰۱۰۰۰۱4۲ 
ابر اه اللقاني 07> 55> 115 

اب راهم الوردانی ۱۱۰ 

ابر اه الويلحي ۰۰۰ ۰۲۱ ۰1۲ ۰۱۲۳۰۱۳ :۱۲ 
ابر هي املياوي 1۹ 

الا بشيهي ۲۱ 

ان الاير ۲۰ 

ابن بطوطة ۲۲ 

ابن جبير 7١‏ 

این حوقل ۲۲ 

ابو الخير نجبيب ۱۱۱ 

ابو الملاء العري ۲۱ 

احسان عبدالقدوس ۱۱۲ 


٩ ۱ ۰ سس‎ 


احمد امین 6۱۷۰۰۱۱۸ ۱۷۱ 

احمد حافظ عوض ۱۱ ۱٩۹۱‏ 

احمد حسن الژیات ۰۱1۹ ۱۷۰ 

احمد حسین ۱۵۷ 

احمد حسین المباوي ۱۷۳ 

احمد زی ابو شادي ۱۷۰ 

احمد سعد الدين ۱6۷ 

احمد المباوي ند ۱۷۰ 

احمد عرایي ۰۸۲ ۰۸۳ ۸6 ۰۸0 ۰۸۳ ۸۷ 

احمد علام ۱۷۲ 

احمد فارس الشدیاق 0۰ 

احمد الط السید ۵۰ ۰۹۲ ۰۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
۱۳ ۲ ۰۱۷۱ ۱۸۹ 

احمد ماهر ۱4۰ ۰۱:۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 6۱6۸ ۱۰ 

ادجار جلاد ۱۵۸ 

الادربي ۲۲ 

ادیپ اسحق ۵۹۰۰۰ ۰۰ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷6 ۰۸۳ ۱۸۲۰۱۲۵ 


اديب مروه ۸ ۱۷ 


اسکندر ک رکور ۱۲۳ 
اس‌کندر مکاروس ۱۷۲ 


سے 3 ے 


اعاعیل باشا ( المي ) ۰۳۰4۱ 4۷ 4۸ لاه ۵۸ ۵۹ 
۱ ۰ ۰۲۲ ۰۲۸ ۷۱ 6 ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰6۸۳ ۸۵ ۱۸۲۱۱۸۱ 
4 . 

اتعاعيل الخشاب ۲۷ 

اسماعيل صدق ۰۱4۰ ۱۰۰ ۱۹۵ ۱۹ 

الاصطخری ۲۲ 

انطون الیل ۱۲۳ 

الکسندرا افریئو ۱۲۳ 

الکسندر صاروغان ۱۰۷ ۰ ۱36 

امین الرافمي ۰۰ ۱۰۱۰ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۲۷ ۱۳۸۰ ۶ ۱2۲ > 
۱٩۰ ۳‏ 

انور شاوّل ۱۰ 

ل 

بديع الزمان الحمداني ۲۱ 

برنفال ۱۳۰ 

بشارة تقلا 55 

بطرس عاألي ۰۱۱ ۱۱۶ 

البكري (نقیب الاشراف) ۸۱ 

بولينياك مه 

۱۲ ے 


تادرس شنوده ۱۰۰ 
تشارلو ادمن ٩۳‏ ۰ ۱۰۱ 
تشاراز تیکن ۱۰ 


توفیق باشا ( اد ) ۰1۸ :۰۷ ۰۸۳ ۸4 مم 


توفيق الک ۷ 
ثشوفرست 15 


الاحظ ۰۲۱۰۲۰ ۲۲ 

الرق ۰۲۸ ۳۰۳۲ 

جرجي زیدان ۱۲۳ 

جلال الامصي ۱۵ 

جال اين الافناني ۲ 6 ۵ ۵ ۷۰ 
٩۷ ۰ ۷ ۰ ۷۲۳ ۱‏ ء ۹۸ ۰6 ۱۲۰ 6 ۰۱۸۱ ۱۸۷ 

جندي ابر اهي ۱۱4 

جوتتبر جح ۱۸ 


جودج بنج ۱۳ 
- 1۲ 


رح هس 
حافظ ابر اه ۱۲4 
حسن البتا ۱:۷ ۱۵۹ 
حسن ذو الفقار ۱۷۰ 
حسن الشسي ۰۸۲۰۸۳ ۸۸ 
حسن العطار ۵۰ 
حسين سري ۱۹۰ 
حسین شفیق الصري ۱۷۰ 
55 
خليل صابات ٠١١‏ 
خلیل صادق ۱۲۳ 
خلیل مطران ۱۲۳ 


خورشید باشا ۳۵ 


٩۰ دوفریل‎ 


رخا ۱۵۷ » ۱۹۵ 
رشيد رضا ۱۰ 


رشيد شحیل ۱۲۷ 
سس > ۲۱ 


رشید عالي الکیلانی ۱۰۰ 

رقائیل بطي ۸ 

رفاعة رافع آلطياوي ۲ ۰۲۸ ۰4۵ 4۸ ۰ ۵۰ 6 ۵۱ 4 ۵۲ : ۵۳ 4 
64 ۰9۵ ۰71۲ ۱۸۵ 

ریاض شا :۷ ۸۱ 


سس ژر اس 
زک مبارك ۱۰۰ 
س 
سعد ژغاول 10 6 11 £ 1۲۹ ° 1° ° 1Y1‏ ¢ ۱۳۲ 6 ۱۳۰ 6 ۱۳۹ > 
۷ ۱۰ ۱۱ ۱:۳ » ۱۹۰ 
سعيد افندي ( السدر الاعظم ) ۲۰ 
سعد باشا ( ا لدی ) 4۲ » 4۷ »۰4 » 6۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸0 
سلامه موسی ۱5۰ 
ساطان باشا ۸۱ 
سلیان قوزي ۱۹4 
سل الدستاني .0 
سل نقلا ۱۱ 
سل التقاش ۰۷۰ ۰۷۰ ۰۸۳ ۸٩‏ 
سید علي ۱۳۱ 


٣١١‏ ے 


نی 


سب ل سس 
شارل الاول ۱٩‏ 
شارل الماشر ۰۳ » ۱۸۵ 
شاهین مکاربوس ٩۷‏ ۰ ۱۲۳ 
شریف باشا ۰۷۰۰۷۵ ۸۱ 


۳ 
صا عثماوي ۱۹۱ 
صا مجدي هه 

تب وت 
الطبري ۲۰ 
طتطاوي جوهري ۱:۷ 
طه حسین 4۱4۱ ۱4۲ ۱۵۰ ۱۷۱ 


ساح مه 
عادل الفضيان ١7١‏ 
عباس الاول ( الخدو ) ۷+ ٤‏ ٤ه‏ 
عباس حهي الثاني ( الجديو ) 41١841٠١١5٠‏ ؟1( 
عباس ود العقاد ۱4٩‏ ۱5۰ ۱۵۱ > 6۱۵۷ ۱۸ ۱۷۱ 
عبد الجيد بن یحی الکاتب ۲۱ 
عبدالجيد حمدي ۱۱۸ 

۲۱۱ بت 


عبدالید زک ۱۳4 

عبدالخالق تروت 11١‏ 

عبدالرحمن البرقوتي *؟١‏ 

عبد الرحمن الرافعي ١817‏ 

عبدالرزاق المسني + 

عبد العزيز جاوش ١١4‏ 

عبدالمزیز فهمي ۱۲۹ 

عبدالقادر حمزةٌ ۱۳4۱۱۹۱۱۲۱۰۰ 6۱6۰ 6۱4۹ ۱۵۰ 6 
۰ ۱۹۰ 

عبدالکرم سامان 11 

عبدالله ابن المقفع 67١‏ ١؟‏ 

عبدالله ابو السعود 19651665٠‏ 

عبداله ال اخر ۲۰ 

عبد اله للع ۰۷۸۰۷۷۰۷۱۰۷۱۰۲۰۵ ۸۱ ۰۸۳ ۸۵ 
۲ ۷ 6۸۸ ۰۱۰۰ ۱۰۳ 6 6۱۰6 ۱۰۵ ۰ ۱۸۷ 

عبدالطیف اليغدادي ۲۲ 

مدلي یکن ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۱ ۱۹۰ 

على امین ۰۱6۱ ۱۳۰ 

علی شمر اوي ۱۲۹ 

على وسف 0۰ ۹۲ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۱۲۱۰۹ 6 ۱۲۵ - 


- ۲۱۷ تس 


۱ ۱۸۸ 
مر لطیي ۸۱ 
غورست ۱۱۱ ۱۱4 » ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ 
قا 


فارس ثمر 5ه 
فاروق ( الملك ) ۰۱۰۰۱۰۴ ۰۱۱۱ ۱3۱۲ 


فتحي رضوان ۷ >4 ۱۵٩‏ 


فواد غطاس ۱۷۲ 
فیلیپ دی طرازی ٩۰‏ ۱۰ 
بت ات 
قاسم امین ۱۰۹ 
قرياقص ميخائيل ١٠6‏ 


قسطا کي الیاس عطارہ ٦‏ 

ا 
کامل الشناوي ۱۰۱ ۱۰۷ 
کتشنر ۰۱۱ ۱۲۰ 
کرم ثابت 16 


۸ - 


کرو ۰۹۱۰۹6 ۰۱۰۸ ۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱ 
كلين يوكليتن ٠١‏ 
ا ل 
لبية هاشم ۱۲6 
لويس الرابع عشر ۱٩‏ 
د 
مالك بن انس ۲۱ 
مد اسي ۰۰۰ ۱3۶۰۱ 
مد التابمي ۱ ۱۷ ۱۹۱ 
مد وفیق دیاب ۰۱٤۲‏ ۱6۰ 
ند حافظ رمضان ۱:۲ 
تمد حسين هی‌کل ۰۱۱۸۰۵۰ ۰۱6۱ ۰۱6۲ ۱4۹ 
مد حال ۱۵۲ _ 
مد ز ی عبدالقاد ۱۰۷ 
مد السياعي ۱۲۳ 


ند پوسف جم ۱۷۱ 
مد على 0° £ 1° ¢ 11 ¢ 11 ¢ AV ¢ AA CAY ¢ Y°*‏ ¢ ۹۸ 
مد علی باشا ۰۲۸۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹ 4۱ > CEY‏ 
AVA cof co CVC fo cE‏ ۱۸۰ 
ند علي باشا الک 45 
ود ابو الفعح ۱۵۱ 
ود عزمي ۰۱4۲ ۰۱۰۰ 6۱5۱ ۱۵۷ 
مود فممي النقرائي ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۱3۰ 
خعار باشا الغازی ٩۱‏ 
ممیطقی امین ۱۵٩‏ ۰ 6۱۰۷ ۱۷6 
ممیطقی عبدالر ازق ۱۱۸ ۰ ۱4۲ 
ممیطفی کامل ۰۵۰ ۰۸۲ ۰۹۳۰۹۲ ۱۰۱۰۱۰۵۱۰4۰۱۰۰ 
۷ ۰۵ ۳۷ ۰۱:۳ ۱۸۹ 
مصبطفى المراغي ٠١١‏ 
ممبطفی مرعي ۱۹۲ 
ممیطفی اللحاس ۱4۹ > ۱۵۸ > 
مکرم عبید ۱۵۲ > ۱۱۲ 
ملثر ۱۳۲ 
المنصور ( الخليفة ) ٠١‏ 
منمبور قهمي ۱۱۸ 
ميخائيل عبدالسيد 5ه 2 55 6 حلم 6 ۹۷ ۱۸۱ 
عم ۰ ۲۲ 


میثو ۲۷ 

= ن 
تاللسون تبرت ۰۲۷ :۳ 
اصیف اليازجي ۰۰ 
نقولا رزق ۱۲۳ 
توبار باشا 1٩‏ 
نور الدين طرافی ۱6۷ 

و 
ولیم برونیت ۱۲۸ 

س ظھے 
هارون الرشید ۲۱ 
هند نوقل ۱۲۳ 

هس ی 
يأسين السراح ۱۵۸ 
قوب بن صنو ع ۰۷۱۰۰ ۷۲ 
لعقوب صروف ٩۱‏ 
یوسف حلي ۱:۷ 
یولیوس قیصر ۱۸ 


ص ا٣‏ ے 


+- فهر س الكتب 
۳ 


الاسلام والتجدید - تشاراز آدمن ٩۳‏ 
أحب المقالة الصحفية في مصر للد كعور عبد اللطيف حمزة ۵۰ 
۹ ۸۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۳۰ 
الف لب وليلة 54 
انوار توفيق الجيل في اخبار مصر وتوفيق بن ا"عاعیل - لرفاعه 
رافع الطبطاوي هه 
بت )نت 
تاريخ تكوين السحف ااصرة - لقسطا ی الیاس عطاره ۹ 
تاریخ ابر ۲۸ 
تاریخ الصحاقة العراقية - لعبدالرزاق المسني + 
تاریخ السحافة المربية للفی‌کونت دی طرازی ٩‏ 
تاریخ الصحافةالصریة _ ( خطوط ) لاحمد حسین الصاوي ۱۷۳ 
السحفة الکتية نی القواعد والاحکام والاح وال النحوية 
للطيطاوي ده 
لیس الابریز في تلخیص باریز للطبطا وي ؟ه 
تطور المبحافة الصرة من سنة ۱۷۹۸ حتی سنة ۱۹۵۱ لل كحور 
ابراهي عیده ۲5 ۱۷۹ 
مت ۲ 


ت 
حلية الزمن بتاقب خادم الوطن - لصا جدي ده 
بت ت 
خزانة الاادب هه 
نت قرش 
الرأي العام و الاعلام و الدعاية ‏ لعيد الطيف حمزة *9 
رحلة ابن بطوطة ٩۲‏ 
رسالة الصحابة لابن المقفع ۲١‏ 
رسالة عبدالميد الكاتب الى الكعاب ١؟‏ 
رسالة مالك بن أنى الى الرشيد ١؟‏ 
رسالة التفران لسري ١؟‏ 
ض سه 


الصحاقة العربية ‏ لاديب مروة ۸ ۱۷ 
الصحافة في العراق ب لرفائيل بطي + 
الصحافة المصرية في مائة عام اعبداللطيف حمزة ۱۰۳ 
ات 
الطباعة المام2- لکلین بو کلیتن وتشاراز تیکن ترجة اثزر 
ماوّل ۱۰ 
۳ 


الطباعة في الشرق العرلي ‏ لخليل صابات ۲٩‏ 
ق 
الفحر الرازي هه 
فن المقالة مد یوسف نجم ۱۷۱ 
۳ - 
مياهج الا" لباب المصريةقي مناهج الآدا ب العصرية ‏ للطهطاويهه 
محمد فريد ‏ لعبدالرجمن الراقمي ١817‏ 
المرشد الامين للبتات والبنين ‏ للطيطاوي هه 
مسالك الامم لاصطخري ۲۲ 
السالك و الاك لان حوقل ۲۲ 
الستطرف في کل فن مستظرف - للابشيهي ۲۱ 
مصر ‏ طور ح بنج ٩۳‏ 
معاهد العتصيص هه 
مقامات اطريري »۰ 
ات 
. نباية الامجاز في سيرة سا كن الحجاز ‏ للطبطاوي 0ه 


تطب جمیع منشوراتنا من 
سسة 


دار الکتات الحديث 
للطبع والنشر والتوزيع 
ترا الشازن الکبری محل رقم ۲۵۰ ' أرضي” 
ت :۶۳۱۷۱۵۰ ص ۰ ب ۲۳۷۵۶ 


